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The Effect of nature on a bilateral of tolerance  

and extremism in An Andalusian yarn poem in 

AlTawaef and AlMurabiteen Times  
Manal Abdul Hay Ibrahim 
  Assit prof. phd Abdul Karim Fadel Abdul Karim Al-Ani 

The research aims to extrapolate the poetry texts of the Andalusian 
yarns within the modern poets of the sects and the Almoravids, to find 
out how the embodiment of nature and its expressions are signs of 
tolerance or the intensification of poets with the beloved, women are an 
aesthetic image as nature came; this research to study this negative 
relationship between tolerance and emphasis, According to the nature 
of the positions that the poet goes through in his relationship with the 
beloved, from near and the connection of wood and serenity or after 
and abandonment and repugnance, and all in his door, by focusing on 
the extrapolation of the texts of poetry and highlight the impact of nature 
tolerant or ardened.                                                                                  
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La recherche vise à travers l'induction des textes poétiques 

érotiques d'andalousie sur les deux périodes des sectes et 
d'Almorabiteens, à comprendre en quoi incarner la nature et ses 

expressions, et des signes de tolérance ou d’intensité du poète 
avec le bien-aimé. Car la femme est une image esthétique 

comme celle de la nature; cette recherche alors étudie cette 
relation opposée entre la tolérance et l'intensité et selon la 

nature de ces positions que le poète a traversé dans sa relation 

intime avec le bien-aimé, de connexion de près, de sérénité ou 

après un abandon, une séparation, et une répugnance, et 
chaqu'un de ces sujets prend sa part parfait dans  cette 

recherche, en se concentrant sur une induction déductive des 
textes poétiques et mettre en évidence l'impact tolérant et 

intensitif de la nature… 
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  -:توطئة

ِاحتلت الطبیعة مكانة بارزة في نفوس الأندلسیین، وأبدى شعراؤها طاقات إبداعیـة، 

ًوأوصافا مثیرة مزجت بین العاطفة والخیال
، فقد منح االله الاندلس طبیعـة فاتنـة ترتفـع )١(

ــداول  ـــة، وتجـــري فیهـــا الجـ ــسهول الواسعــ ــا الـ ـــال الخـــضراء، وتمتـــد فـــي بطاحهـ فیهـــا الجب

ُّد على افنان أشجارهـا العنادل والأطیار، وقد تحدث عن جمالها كـل مـن والانهـار، وتغر

ّحلها، فشغفت بمنظرها القلوب، وهامت بها النفوس، ففتحت في نفوسهم قول الشعر
)٢(.  

وممــا زاد فــي جمــال شــعر الطبیعــة، الطریقــة الإبداعیــة التــي یقــوم بهــا الــشاعر فــي 

الـشعر الـذي یمثـل الطبیعـة، " الواقـع فــ ًتكوین صورته مـشركــا عواطفـه وخیالـه مـع أرض

ًوبعض ما اشتملت علیه في جو طبیعي، یزیده جمالا خیال الـشاعر، وتتمثـل فـي نفـسه 

ً، فلـم یتـرك الـشعراء مـشهدا متـصلا بالطبیعـة إلا )٣("المرهفة وحبه لها واستغراقه بمفاتنهـا ً

 إذ یقــول عــنهم وكــان لــه نــصیب فــي أشــعارهم، وخاصــة مــا یتعلــق بــالمرأة والتغــزل بهــا،

ًانهـــم اذا تغزلـــوا صـــاغوا مـــن الـــورد خـــدودا، ومـــن النـــرجس عیونـــــا، ومـــن الآس "ّالمقـــري  ً

ًأصــداغا، ومــن الــسفرجل نهــودا، ومــن قــصب الــسكري قــدودا، ومــن قلــوب اللــوز وســرر  ً ً

ًالتفاح مباسم، ومن ابنة العنب رضابا   .، فالمرأة صورة من محاسن الطبیعة)٤("ُ

ــا ال ــد مــــا ذهبنــ ــانبي ولتأكیــ ــي تمثــــل جــ ــضا مــــن النــــصوص الــــشعریة والتــ ــورد بعــ ًیــــه نــ

  .التسامح والتشدد وأثرهما في الطبیعة ضمن قصیدة الغزل الاندلسیة

  أثر الطبیعة على التسامح: ًأولا

فــي ) هـــ٤٥٦ت (ّإن مــن أوضــح الأمثلــة علــى رقــة الفــاظ الطبیعــة، قــول ابــن حــزم 

  )الخفیف: (مقطوعة له قالها في باب السلو، إذ یقول

                                     
  .١٣٠ الركابي، جودت. في الأدب الاندلسي، د: ینظر )١(

  .١٢١ -١٢٠محمد رضوان الدایة، . في الأدب الاندلسي، د: ینظر )٢(

   .١٢٦جودت الركابي، .في الأدب الاندلسي، د )٣(

  .٢٢٣ / ١نفح الطیب،  )٤(
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ــــــ ـــــع ال ـــــار ومن ـــــى النف ـــــا عل ِلا تلمه ْ َ َ ِ ّ َ َ ْ ُ َ  

ــــــر بعیــــــد ــــــلال غی ــــــون اله ٍهــــــل یك
َ َ ُ ِ ُ َ ْ َ  

  

  
ــــــــا بنكیــــــــر ــــــــذا له ــــــــا ه ِوصــــــــل م َ ِ ِ ْ َ  

ِأو یكـــــــون الغـــــــزال غیـــــــر نفـــــــور َ
)١(  

  

ُّفالشاعر وهو یهم بوصف مغامرته لرؤیة الحبیبة َ
ً، لـم یـر بـدا مـن أن یطـرز هـذه )٢( ُ ََ

ابیاتــه، حیــث وظــف عنــصر الطبیعــة المغـامرة ویــذكر شــذرات مــن الطبیعــة یزخــرف بهـا 

ًفي رفد استلهام الشاعر وقدم له باعثـا منمقـا أثـرى بـه تجربتـه الـشعریة، مـستنبطا بعـض  ً ً ّ

ًمن صفات الطبیعة؛ داعما المعنى الذي أراد، وهو یواسي نفسه على بعد حبیبته وسلوه 

طبائعــه ًعلـى بعــدها، مستــشهدا بـالهلال الــذي مــن خصائـصه البعــد، وبــالغزال الـذي مــن 

ًالنفور والابتعاد، فهو متساهلا متسامحـا معها قانعا بهجرها ً ً.  

ًونجده ایضا في ابیات أُخر یوظف عنصر الطبیعة، وهو یـروي اسـتحلاء الوصـال  ُ

  )السریع: (وأتفاق القلوب، اذ یقول

ـــــد ـــــى لق َكـــــم درت حـــــول الحـــــب حت ُ َُ ّ ِّ ُ ََ ْ ْ َ  

ـــى الوصـــل دواعـــي الهـــوى ـــشو ال ِتع ْ  
  

  
ــــــه كحــــــصو َحــــــصلت فی ُ َ ـــــــراشَ ْل الف َ ِ  

ــار عــاش ــا ســرى نحــو ســنا الن ْكم َ ِ ّ َ ََ
)٣(  

  

َفالـشاعر قـد صـب إحـساسه فـي ذلــك الوصـف، مـع انتـشائه بالطبیعـة؛ فالطبیعـة قــد  َ َ
ِ

تفـاعلوا معهـا حتـى "ْامتلكت ألباب الـشعراء، واسـتحوذت علـى مـشاعرهم و احاسیـسهم و 

یــام وصــاله مــع ؛ فهــو یــصف أ)٤("امتزجــت بعــروقهم وخالطــت بــشاشتها روحهــم الــشاعرة

، )الفـراش، سـنا النـار ( الحبیبة، بصورة جمیلة سـاعده فـي ذلـك توظیـف ألفـاظ الطبیعـة 

حیـث عقـد لوحــة شـعریة رســمها ببراعـة فائقــة لـصورة الفـــراش وهـو بقــرب الـضوء، والنــار 

ًالتـي یقــرب منهــا العاشــي المبــصر لهــا لـیلا، قاصــدا نحوهــا، راجیــا مــن اصــحابها معونــة  ً ً

ًادتها الفاظ الطبیعة رقة وتسامحا وحیاةًوفضلا، فقد ز
)٥(.  

ً، یستعطف الحبیب عامـدا توظیـف مفـردات الطبیعـة،)هـ٤٦٣ت (وهذا ابن زیدون 

                                     
  .١٧٧طوق الحمامة، : وینظر. ٧٩دیوان إبن حزم،  )١(

  .١٧٧ – ١٧٦طوق الحمامة، : ینظر )٢(

  .١٠٠ طوق الحمامة، :وینظر. ٩٣دیوان ابن حزم،  )٣(

   .٦٠لیس في شعر ابن زیدون،  )٤(

  .١٠٠، ٥٦، ٤٩دیوان ابن حزم، : ولمزید من الامثلة ینظر )٥(
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  )البسیط: (ًلیقدم تجسیدا یوضح لنا مدى حبه وتسامحه مع الحبیب، اذ یقول

ــا مخجــل الغــصن الفینــان إن خطــرا َی َ ََ ْ ِ ْ ُ َ ِ ْ ُ َ  

َیفیـــــدك منـــــي محـــــب شـــــأنه عجـــــ َ َُ ُْ َ ٌَّ ُ ّ   بٌِ
  

  
َوفاضـــــح الرشـــــأ الوســـــنان إن نظـــــرا َ َ َْ ِ ِ ْ َ ََ َّ َ

ِ َ  

َمـــا جئـــت بالـــذنب إلا جـــاء معتـــذرا
ِ َ ْ ُ َ َ ّ ِ ْ َّ َ ِ)١(  

  

ــسي ــ ــشاعر الاندلـ ــلوك الــ ـــزأ مــــن ســـ ــارت الطبیعــــة جــــزءا لا یتجـ ــد صــ ًفقــ
 ومزاجــــه، )٢(

ــون  ـــزال الجمیــــل ذو العیــ ـــه، والغـ ـــة علــــى قامتـ ـــل دلالـ ــصن الطویـ ــك الغــ ــو ذلــ فالحبیــــب هــ

ًؤه لهـذا الحبیـب الـذي شـأنه عجـب، اذ یـأتي معتـذرا كلمـا وجـد مـذنبا، ًالناعسة؛ معلنـا فـدا ُ ُ ّ ً

ّوعلى الرغم من مبالغة الشاعر في وصف الحبیبة، إلا أنه أبدع وأجاد ساعده فـي ذلـك 

فزادت تلك الصورة رقة ولین وتسامح، فقد قلب ) الغصن، الرشأ(توظیف الفاظ الطبیعة 

  .الطبیعة وجمالهاالصورة فآلاء الحبیبة قد فاقت تفاصیل 

ویكثر في غزل الاندلسیین استعانتهم في وصف جمال الحبیبة بالصورة اللونیة مع 

الفـــاظ الطبیعـــة، حیـــث ینتمـــي هـــذا الـــضرب الـــى حاســـة البـــصر، فهـــي احـــدى مكونـــات 

اللــون یــرتبط أول مــا یــرتبط بالبــصر، ولا یــأتي حلیــة أو زینــة "الــصورة البــصریة؛ لكــون 

ٕ وحــسب، وانمــا یــأتي تعویــل الــشعراء علــى الألــوان بنــاء علــى تــسر النــاظرین أو تــسوؤهم

تجارب شـعریة دقیقـة ومحـسوبة تتعامـل مـع الألـوان تعـاملاً یـنم عـن ادراك ووعـي  بـدور 

، وأهــم مــا تعتمــد علیــه الــصورة البــصریة هــو اللــون )٣("اللــون فــي ســیاق التعبیــر الــشعري

، لأن الاشــكال )٤("اء هــذا العــالمًاحــد الــصفات المـــلموسة الأكثــر بـروزا فــي أشــی"ذلـك انــه 

والالوان وسیلة الشاعر فـي بیان تجربته الشعریة ناقلاً  ذلك من معـان مادیـة الـى معـان 

ونجـــد هـــذا عنـــد ابـــن زیـــدون إذ . محـــسوسة، یهـــدف عبرهـــا أن یـــصل الـــى ذهـــن المتلقـــي

  )البسیط: (یقول

                                     
   .١٧٤دیوان ابن زیدون،  )١(

  .٢٣٥الأخرس الناطق وقفة عند جبل بن خفاجة، : ینظر )٢(

  .٢٨،)السیاب ونازك والبیاتي ( الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث  )٣(

  .١٢٧بنیة اللغة الشعریة،  )٤(
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ُوالروض  ِّ عن مائه الفـضي -َّ ِّْ ِ ِ ِ
َ ٌ مبتـسم-َ

ِ ْ ُ  
  

َكمـا شـق َ َ َقت َ ِ عـن اللبـات-ْ َ أَطواقـا-)١(ََّّ ْ
)٢(  

  

ُیــصف الــشاعر الحبیبــة فهــي ذلــك الــروض المكــسو بالخــضرة والازهــار، المتلألــيء 

ّفالروضـــیات ممـــا أُغـــرم بـــه "ًبالنـــدى، فبـــدا ضـــاحكا یـــذكره بمنظـــر القلائـــد فـــي الأعنـــاق، 

ًالاندلسیون، فوصفوا میاههـا وازهارهـا، وهـم لـم یكتفـوا بوصـفها وصـفا خارجیـ ا بـل عمـدوا ً

ّالى إضفاء الحیاة علیها، ولونوها بألوانهم النفسیة الآنیة ّإن استلهام الشاعر ألفاظـه . )٣("ََّ

مــن الطبیعــة أعطــى للبیــت رقــة ولــین وعذوبــة فهــذا المــزج أضــفى اجــواء تــسامحیة بــین 

الألفاظ ، بحیث یجعل المتلقي یستمتع بسماع البیت لعذوبته ولینه، فعندما شبه الحبیبة 

الروض بكل ما یحتویه من جمال ورقـة ودیمومة ونضارة، ویتدرج الى الماء ذي اللون ب

 مــن رقیــق الــى أرق، - كحــال الــشاعر- ٍالفــضي دلالــة علــى صــفائه فهــو مبتــسم راض

ًفكان دمجه هذا قویا جذابا كجمال حبیبته المتزینة بالحلي والأطواق ً.  

ًویوظف ابن زیدون ایضا الفـاظ الطبیعـة فـي قـصیدة اذ یقـول فـي " ارضـاء الحبیـب "ّ

  )الرمل: (ابیات منها

حا ــضُّ ــا شــمس ال َیــا فتیــت المــسك، ی ََ ْ َ ِ ِ ِ
ْ َ َ  

ــــــر الرضــــــا ــــــي أمــــــل غی ِّإن تكــــــن ل َ َ ٌ َ
ِ ْ ُْ َ  

  

  
ــــلا ــــم الف ــــا ری ــــان، ی ــــضیب الب ــــا ق َی َ َ ِ ِ َ َ َْ ِ َ:  

َمنـــــــك، لا بلغـــــــت ذاك الأَمـــــــلا َْ َ ََ ُ ْ ِّ ُ
ِ !! )٤(  

  

ًعره مـستعینا بألفـاظ الطبیعـة، إذ یحاول الشاعر أن یطلي على حبیبته من رقة مـشا

التي تعددت رموزهـا " الشمس"فهي المسك المفتت، اشارة الى الرائحة الطیبة، أما لفظة 

ُفي الـشعر العربـي فقدسـها العـرب فـي الجاهلیـة، وعبـدت فـي أمـاكن معینـة مـن بلادهـم؛  ّ

؛ لـــذلك تعـــددت صـــورها ورموزهـــا فـــي )٥(كونهـــا الكوكـــب الـــذي یمـــنحهم الـــضوء والـــدفء

                                     
ُوهــو موضــع القــلادة مــن الــصدر مــن كــل شــئ، والجمــع الألبــاب، ینظــر: ّاللبــات) ١( لــسان العــرب، : َّ

 ).لبب(مادة 

  .١٣٩دیوان ابن زیدون،  )٢(

  .٦٥الادب الاندلسي في عهد الموحدین،  )٣(

  .١٦٦دیوان ابن زیدون،  )٤(

 .٥٨٧رن الثاني الهجري، اتجاهات الشعر العربي في الق: ینظر )٥(
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جم الشعراء، ففي غرض الغزل تمنح لفظة الشمس رقة وعذوبة؛ فوجه المحبوبة یشع مع

ًنــورا كالــشمس فــي ضــیائها، اشــارة الــى جمالهــا، وهــي قــضیب البــان، إشــارة الــى جمــال 

ــسنها الـــشعراء، فقـــد رســـم الـــشاعر مـــن خـــلال  ّالقـــوام، وهـــي غزالـــة الفـــلا التـــي تغنـــى بحـ َ

ِلـم یكتـف بهـذا  وحـسب بـل نجـده یـصرح بـان أوصاف الطبیعة تراكیـب جمیلـة ورقیقـة، و

ّكـل أملــه فــي الحیــاة الحــصـول علـى رضــا الحبیبــة، مــشترطـا علــى نفـسه أنــه لــو كــان لــه  ً
ــذا دلیـــل اخلاصـــه وتفانیـــه  ــذا الأمـــل؛ وهـ ــن بلـــوغ هـ ــاها؛ لبقـــي عـــاجزا عـ ًأمـــل غیـــر رضـ

  .ّوتسامحه في حبه

 إذ یقــول فــي )هـــ٤٨٠ت (ومـن المجیــدین فــي وصــف الطبیعــة الـشاعر ابــن الحــداد 

  )السریع: (مذهب الغزل

ـــــــــــیلات ـــــــــــي ذات الأُث ـــــــــــي ف ِقلب َِ ْ َ َ
ِْ َ

)١(  

ُفوجهـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــوهم إنهـــــــــــــــــم ُُ ََّ ُ َ َْ َ ِّ َ  

َوعرســـــا َِّ َ
ـــــدات )٢( ـــــن عق ِم ِ

َ ْ
ـــــوى )٣( َالل ِّ  

--------------------  

ِوفــــــي ظبــــــاء البــــــدو مــــــن یــــــزدري َ َْ َ ِ ْ َ ِ ِ  

--------------------  

ْوالــشمس شــمس الحــسن مــن بیــنهم
ِ ِ ْ ُ ُ ُْ َْ َّ  

--------------------  

ـــــــــى ـــــــــي رشـــــــــأَ المنحن َفحـــــــــي عن َ َ َُ َ ْ ِّ َ  
  

  

ــــــــــــــین لوعــــــــــــــات وروعــــــــــــــات ِره ٍ
ْ َْ ََ َ َ ُ ْ ِ  

ْ وان بغـــــــــــوا- َ َ ْ ُ قبلـــــــــــة بغیـــــــــــاتي-ٕ ُ َ ِْ  

ِبالهــــــــــــــــــــــــضبات الزهریــــــــــــــــــــــــات َِّ ِ َ َّ َ َ َ  

--------------------  

ِبالظـــــــــــــــــــــــبیات الحــــــــــــــــــــــضریات ِّ ِّ َ َ َِّ  

--------------------  

ـــــــــــــات ِتحـــــــــــــت غمامـــــــــــــات اللثام ِِّ َ َ  

--------------------  

ّوان أَبـــــــــــــى رجـــــــــــــع تحیـــــــــــــاتي َْ َ َ ْ ٕ
)٤(  

  

                                     
ِالأُثیلات) ١( ّشجر یشبه الطرفاء إلا إنه أعظم منه وأكرم، ینظر لسان العرب مادة : ْالأُثل: َ ّ  ).أثل(ُ

َِّالمعرس: َِّعـرسا) ٢( َّالذي یسیر نهاره ویعرس أي ینزل أول اللیل، والتعریس نزول القوم في السفر : ُ َّ ِ َ ََِّ ُ

 ).ََعـرس(لعرب، مادة لسان ا: ّمن آخر اللـیل، ینظر

َّتعقد الثرى: عقدات) ٣( َّ َ ِجعد، والعقد: َ
َ َُ ِالمتراكم من الرمل، واحده عقدة، ینظر: َ

َ ُُ لسان العرب، مادة : َّ

 ).عقد(

  .١٦٠، ١٥٧ - ١٥٦دیوان ابن الحداد،  )٤(
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فقد مزج ابن الحداد بین انفعالاته الطبیعیة وآهاته التي تكتنفه وتخیم بظلالهـا علـى 

ًجــسده وروحــه؛ حیــث مــزج بــین الحــالتین بطریقــة ممیــزه فاضــت شجنـــا وألمــا یعتــصرانه؛  ً َ َ ّ

ّفنجده بدءا یصف ذلك المكان المفضل عند الشاعر المليء بهذا الشجر،  حیث یقضي ً

ًاحلى الاوقات وأحبها الى قلبه، فهو رهین اللوعـة والخـوف معـا مـن " نویرة"مع محبوبته  ّ

ِّمراقبة الناس لهما؛ حتى انه یطلب من قومه الذهاب نحو أهـل محبوبتـه لیبلــغوا سـلامه  ِ ّ

ــم لـــه -لهـــم؛ فـــأنهم  ً مرتـــع عواطفـــه، ومـــلاذه الوحیـــد مؤكـــدا لقومـــه جمـــال - رغـــم ظلمهـ ُ َ

ًا المكان الذي یزدان بأزهاره، فقبیلته بدویة تحتقـر ازدراء الفتیـات النـصرانیات ولطافة هذ ّ ِ ُ ْ َ

ُوهم اهل نـویرة الحـضر، ویقـول مـصرحا بـأن نـویرة هـي شـمس الحـسن بـین النـصرانیات  ً

ْاللواتي یضعن اللــثــم البـیض علـى افـواههن، فهـي شـمس قـد احتجبـت فـي نقـاب غیمهـا،  ّ
ِ

ُ ُّ

د تـسامحه واسـتعطافه لمحبوبتـه التـي تـأبى ان تعاملـه بالمثـل ویـستمر الـشاعر علـى تأكیـ

  .ویوصي بتبلیغ تحیاته وسلامه لها، فهي ذلك الظبي الساكن في الوادي

ّوهكــذا تكــون الطبیعــة قــد تمكنــت مــن نفــس الــشاعر الاندلــسي وملكــت علیــه اجوائــه 

اذبــات بــین الداخلیــة والخارجیــة؛ فهــو مغــرم بالمــشاهدة لتلــك المــشاهدات لتتحــول الــى تج

ّنفــسه المــضطربة وتلاویــن تلــك الطبیعــة الــساحرة، ممــا ولــدت عنــده ذلــك البعــد النفــسي  َّ

فتـرى القـصیدة الواصـفة تتلـون فیهـا المـشاعر بأسـلوب "الذي بات ینتـاب نفـسه الـشاعرة، 

  .)١("تمازجي مع المادة المجردة

ًوقال ایضا، واصفا نویرة ومتغزلاً بها؛ موظفا الطبیعة والفاظه ً ً   )الطویل: (ا، إذ یقولَ

                                     
  .٧١١الشعر الاندلسي في عهد بني الاحمر،  )١(
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ِوطي الخمار الجـون ِْ َ َ
ِ

ّ َ َ
َّحـسن كأَنمـا )١( ٌ ُ  

-------------------  

ــه ــوادي رشــا أَضــلعي ل ــك ال ِوفــي ذل ُِ ْ ً ََ َ َِ  
  

ـــــــــدجن ـــــــــل وال ـــــــــه البـــــــــدر واللی ُتجمـــــــــع فی ْ ُّ ُ ّ ُ ْ َ َ َّ َ  

------------------------  

ـــــاس ــ ٌكن
ــــري )٢(ِ ــ ٌّوقمـ ِ ْ ُ َ

ــــن )٣( ــ ــــه وكـ ــ ــــؤادي لـ ــ ُفـ ْ َ ُ َ ِ ُ
)٥( )٤(  

  

ًشاعر أن یـــصور حبیبتـــه یغطــــیها ذلـــك الخمـــار حیـــث وجههـــا المـــشرق بـــدرا، أراد الـــ ّ
ًوشــعرها الاســود لــیلاً ؛ جــاعلاً مــن أضــلعه مكانــا آمنــا لمحبوبتــه نــویرة؛ كمــا یجعــل قلبــه  ً

ّمـــستراحا دافئـــا لهـــا؛ ومـــا ذاك إلا مـــن حبـــه وعطفـــه وتـــسامحه معهـــا، فـــضلاً عـــن ذلـــك  ّ ً ُ
ّالالفـاظ لیعبـر بهـا عـن فكرتـه، فكیـف لا یـصل عاطفة الشاعر المرهفة التي انتقـت هـذه 

الطبیعــة تحـــیط بهــم مــن كــل جانــب بریاضــها "الــشعراء الــى هــذا المــستوى مــن التعبیــر و

ــا  ـــرا مـ ــى البهجـــة والتناســـق، وكثی ــارهم علـ ــع أنظــ ــا تقـ ـــرا مـ ـــاء ومناظرهـــا الآســـرة، فكثی ًالغن ً ّ

ً، فینتقوا منها صورا )٦("یعطرهم أریج الأزهار والورود، وتسكرهم نسمات الحقول والمروج

  .ًوالفاظـا ترجمت أفكارهم لا سیما تسامحهم ورقتهم في غزلهم

ــو الحـــسن الحــــصري  ــأتي ابـ ـــ٤٨٨ت (ویـ لیواكـــب الــــشعراء فـــي ذكـــرهم الطبیعــــة ) هـ

ّالمتلونـة التــي تلعـب بعقــولهم فــي اللیـل والنهــار، فهــي تلـك الحالــة التــي یمتـزج معهــا كــل  ّ

عل معها ویتناغم مع سحرها الـصامت والمتحـرك شيء موجود على ظهر البسیطة لیتفا

  )الطویل: (المظلم والمنیر، إذ یقول

                                     
ْالجون) ١( ْونة، الجون الاسود المشرب حمرة، ینظرّالاسود الیحمومي، والانثى ج: َ ُ ُ لسان   العرب : ْ

 ).جون(مادة 

ُالمكنس: كِناس) ٢(
ِ ِمولج الوحش من الظباء والبقر تستكن فیه من الحر، وهو الكناس، ینظر  : ِْ ِ ِِّ ُّ ْ َ

ِّ ْ َ

 ).كنس(مادة : لسان العرب

ّقمري) ٣( ْ ْطائر یشبه الحمام القمر البیض، ینظر: ُ ٌُ َ  ).قمر( مادة لسان العرب،: َ

ُ وكن)٤( ْ ْالوكن، بالفتح: َ ٍعش الطائر في جبل أو جدار، والجمع : َ ُّ ُأوكن ووكن ووكون، ینظر: ُ ُ ٌُ ٌُ ْ :

َوكن(لسان العرب مادة  َ.( 

  .٢٥٧ - ٢٥٦دیوان ابن الحداد،  )٥(

  .١٠١الشعر في ظل بني عباد،  )٦(
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ٌدجى اللیـل صـبح فیـك إذ أنـت مطلـع ْ َ
ِ ِْ ٌ ْ ُ ُ  

  

ــــــه ســــــعود ُلكــــــل هــــــلال أطلعت ُُ ُ ْ ٍ ِ ِِّ ُ
)٢( )١(  

  

ِّأراد الشاعر أن یصور مدى حبه لمحبوبته؛ ناظرا لها بعین الرضا التام، فهي ذلـك  ً

اللیل، وهي هلال أطلعته نجوم السعادة، فرسـم بمقدرتـه وخیالـه الصبح المنیر في ظلمة 

لوحــة مفعمــة بالرقـــة والحیویــة، فجـــاءت الالفــاظ رقیقـــة وكــذلك الـــصور، لاســیما توظیفـــه 

  .الفاظ الطبیعة

ّونجده أیضا قد وظف الصورة الشمیة، وهي الـصورة التـي یعتمـدها الـشعراء، والتـي  ّ ً

ّر، والنباتـــات، ونـــسیم الریـــاح، وغیرهـــا مـــن تلـــك یـــستمدونها مـــن طبیعـــتهم كرائحـــة الأزهـــا

، فللطبیعة صفات )٣(الروائح الأخرى التي تشاركها حواس أخرى في إدراك المحسوسات

ّبینهـا الــشعراء فـي جمــال میاههـا، ونباتاتهــا، وســمائها، وأرضـها، فــضلاً عـن طیــب نــسیم 

  )الطویل: (هوائها، اذ یقول

ِّســـــلام علـــــى الأَحبـــــاب تفتقـــــه الـــــص ُ ِ ُ ِ َ ٌ   باَ

ُسـقوا الغیــث حتــى یـورق العــیش عنــدهم ْ ِ َ َ ِ ُ َّ َ َ ُْ ُ  

ُســـــواء علـــــي اللیـــــل والـــــصبح بعـــــدهم َ ْ َ ُ َُّ َ ٌ َ َُ ّ َّ  

َســـــــناهم ســـــــراجي والخـــــــدود شـــــــقائقي َ ُ ِ
َ

ِ
َ  

----------------------  

ٍســــباني بمخطــــوط مــــن المــــسك أســــود ِ ِ ِ ٍَ َ ِ  

ٌســــــــــویداء قلبــــــــــي للأحبــــــــــة منــــــــــزل ِ ْ َ
ِ ِ َِّ ْ َ ُ َ ُْ  

  

ــــي ــــق المــــسك الزك ُّكمــــا فت ّ َُ ْ
ِ َِ ُ ـــــنفسَ ِ التـ ُّ َ َّ  

ــــواب ســــندس ــــي وأث ِویختــــال فــــي حل ُ ُ َ ٍَ ٍ ْ َ َُ ْ  

ِولـــو بـــت فـــیهم لا نجلـــى كـــل حنـــدس ُّ ِِ ِْ ُّ َ َ  

ِوتلــــــك العیــــــون البابلیــــــات نرجــــــسي
ْ َ ُ ِّ ُ َ  

--------------------  

ِعلى صحن مـسبوك مـن التبـر أَملـس َ ْ ِ ِِّْ َ ِ ٍ
َ  

ِوذكـــرهم فـــي ظلمـــة اللیـــل مؤنـــسي ِْ ُ َ
ِ ّ ِْ ُ ُ ُ ُ

)٤(  
  

إحـساس وأریحیـة اكتـسبها مـن جمـال اللحظـة التـي عاشـها، یشكل الـشاعر صـورته ب

فهو یهدي السلام والتحیة مع الریاح اللینة المعطرة بالمسك الزكـي التـي لمـست الأنـوف 

ًوتنفسها، والتي تبعث البهجة والـسرور للأحبـاب، معبـرا عـن اشـتیاقه، مناجیـا المطـر أن  ً

                                     
ُسعود)  ١( ُّسعد یومنا، یسعد سعودا، والسعود: ُ ُ ُ َ ََ ِّد النجوم، وهي الكواكب التي یقال لها لكل سعو: ُ ُ ِ ُ ّ

ُواحد منها سعد كذا، وهي عشرة أنجم، ینظر ْ َ ُ ْ َ
 ).سعد(لسان العرب، مادة : ِ

  .٢١٩، )المعشرات ( دیوان ابو الحسن الحصري  )٢(

ّالشم في الشعر العربي، : ینظر )٣( ّ ّ٥.  

  .٢٢٣، )المعشرات(دیوان ابو الحسن الحصري  )٤(
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ثــواب مــن النباتــات والزهــور، یــسقي دیــارهم؛ لتــورق وتزدهــر أرضــهم متجملــةً بأجمــل الأ

ًوتبــدو مختالــة مزینــة، فاللیــل بظلامــه ســواء عنــده مــع الــصبح بنــوره، ولــو كــان قریبــا مــن  ٌ ّ

ِفـــسنا الأحبـــة ضـــیاؤه، والخـــدود !! تلـــك الـــدیار لاختفـــى وانكـــشف الظـــلام كلـــه؛ وكیـــف لا ّ

ّورود، والعیــون البابلیـــات نـــرجس بلونهـــا الأخـــاذ، فلقــد تملكـــه ذلـــك الحبیـــب بكـــل صـــ فاته ٌ

ِّالحسنة؛ فهو ساكن في لب قلبه، وذكره مؤنس وحشته في ظلام اللیل، فهذا المـزج بـین  ُ

ًصــفات الحبیبــة وألفــاظ الطبیعــة أضــفى رقـــة ولینــا وشــفافیة علــى الابیــات، وهــذا التنـــوع 

بالاختیــار والـــصیاغة التـــي أثرتهــا الطبیعـــة یؤكـــد كیـــف اســتحوذت الطبیعـــة علـــى افكـــار 

أســاس الحــضارة الادبیــة فــي الانــدلس تلــك الطبیعــة التــي كانــت "الــشعراء ومــشاعرهم فـــ 

ًترسل النسمات أنفاسا موسیقیة تؤخـذ شـعرا وتلفـظ لحنـا؛ وبـذلك حببـت الـى اهلهـا الأدب  ً ً

  .)٢(، لاسیما شیم التسامح واللین)١("ُوطبعوا على هذه الشیمة

، )هــ٤٨٨ت(ّعبـاد ًومن الشعراء الذین مـزجــوا الطبـیعــة بـالغزل أیــضا؛ المعــتمد بــن 

  )الخفیف: (اذ  یقول

ـــــت ـــــي تجل ـــــدا ل ـــــلالا، إذا ب ـــــا ه ْی َّ َ ََ ِ َِ ً  

ــــــــــــــي ِوغــــــــــــــزالا لمقلتیــــــــــــــه بقلب ِْ َ َِ ِ
ُ ً ََ َ َ  

  

ُعـــــن فــــــؤادي دجنـــــة   ّ َ َُ ِْ ُ
ِالكربــــــات )٣(

ُ ُ  

ــــــــــــاتي ــــــــــــا فتك ــــــــــــات كأَنه ِفتك َ ََ َّ َ ٌَ
)٤(  

  

ُفنجد هذا التناسب بین الفاظ الطبیعة؛ بـین الهـلال الـذي یـصف حبیبتـه بـه والدجنـة 

الظــلام الــذي ینــزاح عــن قلبــه عنــد ظهورهــا، والغــزال الــذي عینیــه قــد اصــابت قلبــه ذلــك 

ّوفتكت به أیما فتك، كل تلـك الإضـاءات الطبیعیـة قـد نــورت الـنص وأحالتـه الـى لوحـة، 

ًزیادة في العواطف والوله، مترجمـا بهذا عن تسامحه ورقته مع من یحب ً.  

ًمـع حبیبتـه، مـضیفا علیـه الفـاظ یـصف لقـاءهُ ) هــ٥٣٣ت(وهذا شاعرنا ابـن خفاجـة 

  )الطویل: (الطبیعة؛ لیقرب المعنى الذي أراد، اذ یقول

                                     
  .٢٤١/ ٣داب العرب، تأریخ آ )١(

  .٢٣٣ ،٢٢١ ،٢١٤دیوان ابو الحسن الحصري، : ولمزید من الامثلة ینظر )٢(

ّدجنة )٣( ّالدجنات، جمع دجنة، وهي الظلمة، ینظر: ُ ّ ُ ّ  ).دجن(لسان العرب، مادة : ُّ

  .٤ّدیوان المعتمد بن عباد،  )٤(
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ــه نجــم الــسهى قمــر الــدجى ُّوزار ب ُ ََ َ ُّ َ ْ َ ِ ِ َ َ  
  

ـــــــدین ـــــــا بحـــــــال الفرق ِفبات ْ َ َ ََ ِ َ َِ َ
َوصـــــــالا )١( َ ِ  

  

ٍإذا مــــا هــــداني فیــــه بــــارق مبــــسم ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ِ َ َ  
  

ّأجــن َ
ــرع فحــرت ضــلالا )٣(دُجــى )٢( َف َ َ ُ ْ ْ

ِ َ ٍ َ
)٤(  

  

ّفهو نجم وحبیبته قمر یتبادلان الوصال، ونور كل منهما یكاد یطغى علـى الآخـر، 

ًإضـــافة الـــى ضـــوء البـــرق الـــذي یـــضيء ظلمـــة لیـــل الهجـــر، اذ أضـــفت الفـــاظ الطبیعـــة 

ًوكست النص تسامحا ورقة تزامنا مع لقاء الحبیبة ً
)٥(.  

ّوبهذا نكون قد بینا أثر الطبیعة في تسامح الـشعراء مـع الحبیـ ّب، حیـث تمیـزوا ایمـا ُ ّ

  .ّتمیز وهذا ما لمسناه من خلال النصوص الشعریة

ّولعـــل مفــــاد هــــذا التمیــــز فــــي شــــعر الطبیعـــة هــــو المــــشاركة بــــین مــــشاعر الــــشعـراء  ّ

ًومشاهد الطبیعة بلغت أحیانا حد الاندماج في بعض الشعر الأندلسي
)٦.(  

  أثر الطبیعة على التشدد: ًثانیا

ّّولكن من وجهـة نظـر مغـایرة، بـل ضـدیة مـن الأولـى؛ فقـد عدنا ثانیة الى الطبیعة، 

تعرفنا كیف جسدت الطبیعة وألفاظهـا مواقـف دلـت علـى تـسامح الـشعراء مـع المحبوبـة، 

ًأما هنا فسنتناول مرورا بألفاظ الطبیعة تلك المواقف التي أدت الى تشدده معها ّ.  

ّـا، فالـشاعر العربـي قـد فالطبیعة والشاعر صـنوان لا یفترقـان فكأنمـا خلقـا لیكونـا معـ ً
ــد  ــا بعـ ــا فتقلباتـــه مـــن تقلباتهـــا، وانبهـــاره منهـــا، فالمعادلـــة فیهـ ُألـــف الطبیعـــة وانتـــسب إلیهـ

فلسفي؛ إذ أن هذا التناغم مع الطبیعة ینتهجه الشاعر عـن طریـق اللاوعـي ویكـون هـذا

                                     
ّنجمـــان فـــي الـــسماء لا یغربـــان ولكنهمـــا یطوفـــان بال:  الفرقـــدان)١( لـــسان العـــرب، مـــادة : جـــدي، ینظـــرُ

  ).فرقد(

َّ أجن)٢( �جن الشيء یجنـه جنـا: َ َُّ ُ َ  ).جنن(لسان العرب، مادة : ستره، ینظر: ََّ

ُشدة الظـلمة، ینظر: ُّالدجةُ : ُ دجى)٣( ُ َّ  ).دجج(لسان العرب، مادة : ِ

  .١٢٤دیوان ابن خفاجة،  )٤(

  .٢٣٩، ٢١١و دیوان ابن الزقاق، . ٤٨٨، ٢٨٤دیوان ابن حمدیس، : ولمزید من الامثلة ینظر )٥(

  .٢٤٥ملامح الشعر الاندلسي، : ینظر )٦(
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  .)١(التناغم أشبه بالالتصاق بها أو اللجوء الیها

وانـه "في بـاب البـین وهـو یـصف حالـه عنـد الـوداع ومن ذلك ما جاء عند ابن حزم 

لمــن المنــاظر الهائلــة والمواقــف الــصعبة التــي تفــضح فیهــا عزیمــة كــل ماضــي العــزائم، 

ٍوتــذهب قــوة كــل ذي بــصیرة، وتـــسكب كــل عــین جمــود، ویظهــر مكنــون الجــوى
ُ َ ٍ ُّ

، اذ )٢("َ

  )البسیط: (یقول

ُتنوب عن بهجة الأنوار بهجته         ك ََ َ َ َ َ ُْ ِ ِ ِما تنوب عن النیران أنفاسيُ ُ َُ
)٣(  

فمشاعر لوعة الوداع مرآة عاكسة بثت بصدق العاطفة و أظهرت الشعور الداخلي 

ّبـالألم؛ فقــد نابــت النیــران بحرارتهـا وشــدتها مقــام انفاســه الحـرى الملتهبــة لفقــد مــن یحــب، 

ّوهذا البعد والفراق ولـد معنى التشدد ودلالته عند شاعرنا ّ.  

ّد أحسن توظیـف الفـاظ الطبیعـة معبـرا عـن القـسوة والتـشدد الـذي حـل ًونجده أیضا ق ً

ّوالبین یولـد الحنین والاهتیاج والتذكر"به نتیجة الفراق،  ُِّ ُ ُ   )البسیط: (، إذ یقول)٤("ْ

َلیــت الغــراب یعیــد الیــوم لــي، فعــسى َ ُ َْ ِْ
ُ َ ُ َ  

ـــــه ـــــد أرخـــــى أجلت ـــــل ق ـــــول واللی ُأق َّ ََّ َ ْ ْ َ ُ ُْ
)٥(  

َوالنجم قــد حـار فـي أُ َْ ُ
  َّفـق الـسماء فمـاَّ

ِتخالـــــــه مخطئـــــــا أو خائفـــــــا وجـــــــلاً  َ ً ِ ًِ َُ ُ  
  

  

ــــــــفا ـــــــد وق ـــــــي فق ـــــــنهم عن ـــــــین بی َیب َ ََ ْ َ ِّ َ َ َُ ُ َ ْ ُْ  

ّوقـــــد تـــــألى ْ َ َ
َ بـــــألا ینقـــــضي فـــــوفى)٦( َ َ ْ َ ّ  

ِیمــــــضي ولا هــــــو للتغــــــویر منــــــصرفا َّْ ُ َ َُ َ  

ـــــا ًأو راقبـــــا موعـــــدا أو عاشـــــقا دنف ً ً ْ َ ً
ِ)٧(  

  

ـــ ــت بتــــرانیم حزینــــة، وظــ ف فیهــــا الفــــاظ الطبیعــــة نحــــو ّفالــــشاعر یــــصور لوحــــة ترنمــ

َّالغـــراب، الـلــیـــل، النـــجم، أُ فــق الــسـماء( َّ َُّ ُ ْ َ ّ، فرســم للمتلقــي لوحــة حركیــة واضــحة أقــر فیهــا )ُ

                                     
  .٥٠، )مباحث الطبیعة عند الكندي(نظرات في التراث : ینظر )١(

  .١٤٨طوق الحمامة،  )٢(

  .٩٢دیوان ابن حزم،  )٣(

  .١٥٦طوق الحمامة،  )٤(

ّأجلـته) ٥( ُّالجل، بالفتح: َ ُشراع السـفینة، وجمعه ج: َ َجلل(لسان العرب، مادة : ینظر. لُولَّ َ.(  

ًآلـى یـؤلي إیـلاء: ّألـى) ٦( ْ ُ َحلـف: َ َ ِّویقـال إنــي لا آلــوك نـصحا أي لا أفتـر ولا أُ قـــصـر. َ َِّ ُُ ْ ًَ لـسان : ینظـر. ُ

 ).ألا(العرب،  مادة 

  .١٠٤دیوان ابن حزم،  )٧(
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ّالـــشاعر بمـــا حـــوى صـــدره مـــن مـــشاعر وأحاســـیس تجـــسدت بكلمـــات عبـــرت عـــن حالـــة 

ّالحـزن وصــعوبة الموقـف وشــدته علـى الــشاعر؛ فالـشاعر المبــدع، انمـا یــستقبل الط بیعــة ّ

بتفاصیلها المختلفة فیمزجها بمـشاعره وأفكـاره، ویخـضعها لتـشكیله، فتـأتي صـورة لفكرتـه 

  .، اذ أطرت اهتیاج حنین الحب وتذكر الأحباب)١(هو ولیست صورة لذاتها

َّونجد ابن حزم أیضـا یصف قساوة الحب المتأتي مـن الـسـهر  ُوالـسهر مـن أعـراض "ً ّ

ُوصفــه، وحــكموا أنهـم رعـاة الكواكـب، و واصـفوا طـول المحبیـن، وقـد أكـثر الـشعراء فــي  ِ
َ َ ُ ُ َ َ

ّ، اذ یقول ذاكرا كتمان السر، أنه یتوسم بالعلامات)٢("اللیل ّ   )الوافر: (ً

ْتعلمــــــت الــــــسحائب مــــــن شــــــؤوني ِ ِ
ُ َّ ْ ّ  

ّوهـــــــذا اللیــــــل فیـــــــك غــــــدا رفیقـــــــي َ َ ُ ّ َ َ  

ـــــــــــنقض الإظـــــــــــلام ـــــــــــم ی ـــــــــــإن ل ِف َ َْ َ ْ  

ــــــار ِفلــــــیس إلــــــى النه   ٌ لنــــــا ســــــبیلّ

ـــــــــأن نجومـــــــــه  َك ـــــــــيِّ ـــــــــیم یخف ُوالغ َ َ  
  

  

ِفعمـــــــت بالحیـــــــا الـــــــسكب الهتـــــــون ُ َ ِ ْ َّ َ َّ َ  

ُبــــــــذلك أم علــــــــى ســــــــهري معینــــــــي َ  

ــــــــوني ـــــــــا جف ـــــــــت نوم ُألا مــــــــا أطبق ً  

ِوســـــــــهد زائـــــــــد فـــــــــي كـــــــــل حـــــــــین ِّ ُ ٌ ٌ ُ  

ــــــون ِســــــناها عــــــن ملاحظــــــة العی ُ ُ
)٣(  

  

ّفقــد خلـــق صـــورة أدت الــى تفاعـــل المتلقـــي مــع براعـــة الـــشاعر فــي توظیفـــه لألفـــاظ 

ا، والمقـصود بهـا، مظاهرهـا المرئیـة المتجـسدة للعیـان فـي الطبیعـة خاصـة الـصامت منهـ

ـــل  ـــا والتماثیـ ــار وألوانهـ ـــفهم للأزهــ ــول القــــصور، ووصـ ــدائق والحقــ ــوادي والحــ ــسهول والبــ الــ

َالـسـحائب، اللــیل، الظـلام، النهـار، النجـوم، و الغــیم(، فجاء بــ )٤(المتزینة في الحدائق ّ ُ ّ ُ ؛ )َّ

ّمعبــرا عــن ســهاده وشــدة لیلــه، فقــد  ُ ً تعلمـــت الــسحاب المكتنــزة بــالمطر مــن طبیعــة حـــال ِّ

ًعیونــه المحملــة بالـــدموع؛ لیبــین حقیقــة الألـــم وهــو یـــذرف الــدموع شوقـــا، حتـــى اللیــل قـــد  ّ ّ ّ

ُأصبح الرفیق المعین المواسي له في سهره؛ فقـد آیـس مـن بلـوغ لیلـه نهـارا ینبـيء باللــقیا  ُ ً

ًوم قــد زادت الحــال ســوءا؛ فهـــي والوصــال؛ فقــد زاد الــسهر والــسهاد؛ وتلــك النجــوم والغیــ

تحجب عن عیونـه سـنا وبریـق وجـه الحبیبـة، وبتوظیفـه ألفـاظ الطبیعـة علـى هـذا النحـو؛ 

                                     
  .٣١الصورة في الشعر العربي، : ینظر )١(

  .٤٠طوق الحمامة،  )٢(

  .١٤٨ – ١٤٧دیوان ابن حزم،  )٣(

  .١٢٥جودت الركابي، .في الأدب الاندلسي، د: ینظر )٤(
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َّقد شــد انتباه المتلقي وعظـم لدیه الشعور بالأسى وهو منفعل مع الشاعر یـشاركه آلامـه  َّ

  .)١(وأحزانه

مامـــة تـــشدو ومـــن الـــشعراء الـــذین تفـــاعلوا مـــع الطبیعـــة ابـــن زیـــدون وهـــو یـــصف ح

ــا أشـــبه بتـــرانیم الألـــم ویـــشبهها بحالـــه  ًبـــصوت حـــزین علـــى غـــصن متمایـــل یـــصدر صوتــ
ّالمرتهن وهو الغریب البعید عن الحبیبة والأهل والوطن، وقد غادره النوم واستولى علـى 

  )البسیط: (في قوله   قلبـه الحـزن فبـات كل منـهـمـا یشكـو حالـه للآخـر فـي شـوق عـارم

َهــــــل تــــــذ َ ْ ــــــا عــــــاده شــــــجنَ ُكرون غریب َ َ ًَ ُ َ َ ُ  

ـــــــشوق یفـــــــضحه ـــــــي لواعجـــــــه وال ُیخف َ َ َُ ْ ُ ُْ َّ
ِ ِ

ََ ُ  

----------------------  

ــــــینَ  ْوأرق الع َ َ ــــــةٌ -َّ َ والظــــــــلماء عاكف ِ ُ َ َّ-  

ــــــوق أیكتهــــــا ــــــشكو ف ــــــت أشــــــكو وت َفب
ِ َ ُ ُْ َ َ َُّ ِ  

  

ُْ مــــن ذكركـــــم - ِ ْ ِ ُ وجفــــا أجفانــــه الوســــن-ِْ َ َ َُ َ َ َْ َ  

َفقــــد تــــساوى  َ َ ْ َ ْ لدیـــــه -َ َ ُلــــسر والعلـــــن ا-َ َ َ َ ُّ ِّ  

-----------------------  

َورقـــاء، قــــد شـــفها 
َّ َ َْ ُ َّ إذ شـــفني -َْ َ ُ حـــزن-ْ َ َ  

ُوبـــــات یهفـــــو ارتیاحـــــا بیننـــــا الغـــــصن ُ َ َ ْ َ ً َ َِ ْ ُ ْ َ َ
)٢(  

 

  

أبـــدى الـــشاعر فـــي هـــذه الـــصورة انفعـــالات عاطفیـــة صـــدرت مـــن قـــوة الألـــم والبعـــد 

ًوالحسرة، وهو یرى نفسه نازحا عن وطنه، نائیا عن ّ أهله، وبرؤیا بصریة لمنظر حمامة ً

وقــد یــشتد انفعـــال "ّتــشدو بحــزن و ألــم ربــط بینهمـــا وبــین دفقــات الــشوق التــي ألمـــت بــه 

ًالـشاعر وتقــوى عاطفتــه وتــزداد عمقــا وعنفـــا حــین یهیجهــا نـوح الحمــام؛ فینطلــق الــشاعر  ً
یــه حتــى ًمتــأثرا مــنفعلاً  یــستذكر أیامــه ویــزداد شــجوه وهــو یــرى الخطــوب قــد تناوبــت عل

، فجمعــت هــذه الــصورة )٣("ّأســلمته الــى الــضیق والألــم الــذي لا یكــاد ینتهــي حتـــى یتجــدد

ّمبتغى الشاعر في إیصال مشاعر القسوة والألم التي حلت به الى المتلقي، وهذا ما آل 

  .به الى التشدد

ُویشرك الشاعر ابن زیدون الطبیعة في معاناته في كثیر من قصائده، كمـا اشـركها  ُ

ّ، فالنـسیم العلیل إنما اعتل حزنا على ما یعانیه الشاعر، أما"مجالي الزهراء"صیدة في ق ً ّ ّ ّ

                                     
  .٧٦، ٥٤دیوان ابن حزم، : ولمزید من الأمثلة ینظر )١(

  .١٦٢دیوان ابن زیدون،  )٢(

  .١١٤وصف الحیوان في الشعر الاندلسي عصر الطوائف والمرابطین،  )٣(
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ًالزهر المجلل بالندى فكأنـه یبكي تعاطفا معه في محنته، اذ یقول ّ ّ   )البسیط: (ّ

ــــــــــك  ــــــــــي ذكرت ِإن ُ ْ َ ــــــــــالزهراء"ّ ِب
َ ــــــــــشتاقا" ّ ًم َ ُ  

ٌوللنـــــــــسیم اعـــــــــتلال  َ ِ ِ ِّ   لهِ فـــــــــي أصـــــــــائ-َ

-----------------------  

ـــــن زهـــــر ـــــستمیل العـــــین م ـــــا ی ٍنلهـــــو بم َ َ ُْ ِ َِ ْ َ َ ْ َُ َ ْ َ  

ُكــــــــأنَّ أعینــــــــه  ِ إذ عاینــــــــت أرقــــــــى -َُ َ ْ َ َ-  
  

َوالأُفـــــق طلـــــق، ومـــــرأَى الأرض قـــــد راقـــــا ََ ْ ِ ْ ْ َ َ ٌ ُْ َ ْ  

ـــــــــــل إشـــــــــــفاقا ـــــــــــي، فاعت ـــــــــــه رق ل َكأَن ْ َّ َ ْ ِ َّ َ ُ َّ َ  

-----------------------  

ـــــا ـــــى مـــــال أعناق ـــــه، حت ـــــدى فی َجـــــال الن ْ َ ََ ّ َ َ
ِ ِ َ ّ  

َبكــــت لمـــــا بـــــي
ِ ْ َ َ، فجــــال الـــــدمع رقراقـــــاَ ََ َ ْْ ُ ّ َ َ

)١(  
 

  

عاطفــة "فقــد مــزج الــشاعر بــین عاطفتــه والطبیعــة، فبــدت كــأن عــاطفتین تمــوج فیهــا 

ْالماضــي الجمیــل تكــسبه الطبیعــة الحلــوة مزیــدا مــن الحــسن، وعاطفــة الحاضــر المحــروم  ُ ً

َیكـــسو الطبیعـــة ثوبـــا مـــن القتامـــة والكآبـــه، والـــشاعر إذا تحـــدث عـــن الماضـــي ابتـــسمت ّ ً 

ّالطبیعة في طلاقة الأفق، وصفاء وجه الارض، وابتسام الروض، وطـرب الزهـر وتـألق 

ٕالورد واشراق الـضـحى، واذا تحـدث عـن الحاضـر تمثــل لـه فـي اعـتلال النـسیم واشـفاقه،  ٕ َّٕ َ ّ ّ
، فأننـــا أمـــام شـــاعر مـــصور ملهـــم یـــستعیر مـــن )٢("ّوبكـــاء الزهـــر، وجـــولان دمعـــه الرقـــراق

ّا بحالتــه العاطفیــة مؤلفــا مــن هــذه وتلــك لوحــة فنیــة حیــة الطبیعــة وعناصــرها ثــم یمزجهــ ً

ــا فـي النفـوس لحنـا "و ًبذلك یبدو اشـتباك الطبیعـة مـع عواطـف الـشاعر التـي یـذكیها باعث ً
، فرســم بمقدرتــه وخیالــه لوحــة مفعمــة بالقــسوة )٣("مــن الأســى والاشــفاق والــصدى العمیــق

  .والتشدد فجاءت الالفاظ شدیدة وكذلك الصور

لیـشكل صــورة اتكــأت علـى الفــاظ الطبیعـة فــي تغزلــه ) هـــ٤٧٧ت(ّن عمـار ویـأتي ابــ

  )الطویل: (بحسناء اجتذبت ناظره، اذ یقول

ـــــــما ــــــكَ  كل ــــــك تبكی َّومــــــا لحمــــــام الأی ِ ِ ِ
َ َ  

  

ـــــــــصباح شـــــــــنیب   ـــــــــسـم ثغـــــــــر لل ُتب ََ ِ ّ ٌ َّ
)٤(  

  

                                     
  .١٣٩دیوان ابن زیدون،  )١(

  .٢٦٧بیعة في الأدب العربي، شعر الط )٢(

  .٢٦٧ن ، .م )٣(

 ).شنب(لسان العرب، مادة : البیاض والبریق والتحدید في الاسنان، ینظر: ّالشنب: شنیب )٤(
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ـــــشرب نغبـــــة ـــــك ُّ ت ــــــي فمـــــا تنف ًتغن َ ُْ ُ َ َ ْ َ َ ِّ ُ
)١(  

  

ُمــــن الــــدمع یهــــدیها إلیــــك وجیــــب   ُِ َ َ ِ ْ ّ
)٣()٢(  

  

  

ِّإذ رســم الــشاعر صــورة حــسـیـة طلاهــا بألفــاظ الطبیعــة حیــث تركــزت علــى مواضــع  ِّ

ّجمال حملتها فتاته التي أدهشته بحسنها، فأسنانها البیضاء المشرقة ثغر الصباح، وهـو 

ُیـرى أن بعـده عنهـا كلـف لا یطـاق، حیـث الحمـام علـى الاغـصان یـشاركه بكـاؤه علیهــا، 

ًمـن صــاحب قلــب مــضطرب موجـوع لغیــاب حبیبتــه، مبینـــا مــا شـاربةً مــن دموعــه كهدیــة 
انتابه من مـشاعر متأججـة، وقدرتـه فـي تحریـك مـشاعر القـاريء، مـن خـلال هـذا المـزج 

بــین جمــال الحبیبــة وجمــال الطبیعــة، فــضلاً  عــن قلــب الــصورة بجعــل الطبیعــة بجمالهــا 

ّتنـدهش وتتعـاطف مــع الحبیـب المعنـــى، فالـشاعر  ى مــا هـو متفــرق یحـاول أن یخلــع علـ"ُ

ًفــي الطبیعــة روحـــا واحــدا، فــإذا المتفــرق فــي الطبیعــة یــصبح متكــاملاً  وموحــدا ً ، فــإن )٤("ً

ّخیالـه لـم یجمـع بـین مـا فـي الطبیعـة وحـسب، ولـم ینقلـه كمـا هـو وانمـا أضـفى علیـه مـن 

ًمشاعره طابعا حزینـا قاسیـا متشددا من خلال براعة توظیفه لألفاظ الطبیعة ً ً ً.  

ــــن ا ــ ــذا ابــ ــ ــ ــا، اذ          وهــ ــ ــ ـــدها وهجرهــ ــ ــــن صـــ ــ ــأتي مــ ــ ــ ـــه المتــ ــ ـــشدد حبیبتـــ ــ ـــصف تـــ ــ ــداد یـــ ــ ــ ّلحــ ّ

  )الطویل: (یقول

ٍوقـلـبـي من حلـي التـجـلـد عاطل     هــوى في غزال ذي نـفـار َ َ َ
ِ ِ ٍِ ً َ ٌَ ُّ ََّ َِ ِّ ْ َ

ِ
ْ

ِمرعـث )٥( َّ َ ُ
)٧( )٦(  

                                     
َنغب الانسان الریـق ینغبـه نغبــا، ونغـب الطـائر: ّالنغبة )١( ً َحـسا مـن المـاء، ولا یقـال شـرب: ِّ ِ ُّوالنـــغبة . َ

  ).نغب( العرب، مادة لسان: ینظر. ّالمرة الواحدة

ًوجــب القلــب یجــب وجبــا ووجیبــا ووجوبــا: وجیــب )٢( ُ ً ً ُ َ َُ َ َ َ
َخفــق واضــطرب، ینظــر: ِ َ مــادة  لیــسان العــرب، : َ

َوجب( َ.( 

  .٢٤٠، )دراسة أدبیة تأریخیة( ّدیوان محمد بن عمار الاندلسي  )٣(

  .٢٥٧دراسات في النقد الأدبي المعاصر،  )٤(

ً ونــفــر الظــبي وغیـره نفـرا ونـفـرانــاّالتفـرق،: َّالنـفر: نفار )٥( َ َ َ ًَ َُ ٌشـرد، وظبـي نیفـور: َّ َ : ینظـر. ِّشـدید النـــفار: َ

 ).نَـفـر(لسان العرب، مادة 

ـــث )٦( َّمـرعـ ـــها: ِّالرعــاث: َُ ُالقـــرطة، وهــي مــن حـــلي الأُذن، واحدت ً ِّ ُ
ِ ِ

ُْرعـــثة، وهــو القـــرط، یقــال: َ ْ ّتـرعـــثت : َ َ
ْالمـــرأة أي تقرطــــت، و َ ِّ ْالرعثـــةّ ِمــــا عـلــــق بـــالأذن مــــن قــــرط ونحـــوه، ینظــــر: ّ ِ ِّ لـــسان العـــرب، مــــادة : ُ

  ).رعث(

  .١٧١دیوان ابن الحداد،  )٧(
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وهــي مــن الفــاظ الطبیعــة الناطقــة، إذ انجــذب الــشعراء " غــزال"حیــث یوظــف لفظــة 

یین لهـــذا الوصـــف الـــذي ارتــبط بـــالغزل والرؤیـــا الذاتیـــة للــشاعر، وهـــذا مـــا یؤكـــده الاشــبیل

ـــسعید فـــي قولــــه  ــد ال ــد مجیــ ــى وصــــف "الـــدكتور محمـ ــبیلیین علـ ـــم تقتـــصر عنایــــة الاشـ ول

"ًالطبیعــة الــصامتة فحــسب بــل كــان لهــم نــشاط واهتمــام فــي جوانبهــا الناطقــة أیــضـا
)١( ،

د، اذ كیف یصبر ونـویرة حبیبـة قلبـه ذلـك ّفالشاعر یفصح عن عدم قدرة قلبه على التجل

فظهــرت جزالــة فــي . ّالغــزال الــذي مــن طبائعــه النفــور منــه وصــدها القــائم المــستمر عنــه

ُتراكیــب البیــت عبــرت عــن حالــة انفعالیــة عنــد الــشاعر، والــذي ســاعد فــي ذلــك توظیفــه  ّ

  .للطبیعة وألفاظها

ّیـث وظــفها لبیـان ألـم ًوتتجلى الطبیعة الناطقـة أیـضا عنـد ابـي الحـسن الحـصري، ح
  )الطویل: (ّالحب الذي حل به، اذ یقول

ـــرى فــي الحــرب تحمــي نفوســها َأُســود الث
ِ ِْ َ ِ ْ َ َّ ُ  

  

ــــــــعنَّ ـــــــم ت ِبنجــــــــدتها مـــــــا ل
َ َ

ُظــــــــباء ٢
ِ)٣(  

  

وكما عشق شعراء الاندلس "، حیث أن )اسود، ظباء ( فقد جاء بألفاظ من الطبیعة 

ّواكـه والمیـاه، عـشقوا الجمـال الطبیعـي الحـي الصامت متمثلاً  فـي الحـدائق والازهـار والف
ــوان ّممــثلاً  فــي الخیــل والزرافــة والحمــام والاســد والــذئاب والكــلاب ونحوهــا مــن الحیـ ّ")٤( ،

 - ســاحات الحــرب -فالأســود باتـــت بأحــسن حــال مــن حالــه وهـــي فـــي أعنـــف المـــواقف 

ذلــك مــا دامــت فهــي تــستطیع ان تحمــي نفــسها مــن الاعــداء، بینمــا الــشاعر لا یــستطیع 

ًحبیبته وظبیتـه تعـارض حبـه وتبتعـد عنـه نـافرة منـه، فمـن خـلال توظیفـه لألفـاظ الطبیعـة  ّ

  .)٥(استطاع أن یرسم هذه اللوحة الشدیدة

                                     
ّالشعر في ظل بني عباد،  )١( ّ١٢٢.  

ّتعـن )٢( ًعن الشيء یعــن ویـعــن عـنـنــا وعـنونــا: ِ ً َ َ َُ َ ّ َُّ ُُّ
ّوالعنـة والعـنــة. ظهـر أمامـك: ِ ُ ّ .  ُالاعتـراض بالفــضول: ِ

ّامرأة مـعنـةو َ
ّتـعـتن وتعترض في كل شيء: ِ ّ ْ  ).عنن(لسان العرب، مادة : ینظر. َ

  .١١٢، )المعشرات(دیوان ابو الحسن الحصري  )٣(

  .١٤٧البیئة الاندلسیة وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف،  )٤(

  .٢٣١، ٢٢٤، ٢٢١، ٢١٩دیوان ابو الحسن الحصري، : ولمزید من الامثلة ینظر )٥(
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ّومن الشعراء الذین وظـفوا الفاظ الطبیعة بنوعیها الصامت والمتحرك، فالشاعر ابـن 
ً مـــن قلبـــه، مـــصرحا  فـــي مقطوعـــة یتحـــدث فیهـــا عـــن تمكـــن الحـــب)١()هــــ٥١٧ت(صـــارة 

  )البسیط: (بمعاناته من الوجد وتباریح الهوى، اذ یقول

ْیــا ظبیــةً  كنــست فــي أضــلعي ورعــت َْ َ َ َ
ِ ُِ ْ َ َ  

َأبــــــت جفونـــــــك إلا أَن یكــــــون لهـــــــا َ ُ َْ ِ ِ ُ ُ ْ  

ِكـــــم ذا یكــــــدر بــــــي منــــــك الــــــصفاء ِ ِِ ُ ْ َ ْ َ  

ٍلــم یخــل وجهــك لــي مــن وجــه مرتقــب       ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُْ ْ َ ُ ْ َ
 َ 

ــة   ُســواد قلبــي ورعــى الظبی َ ّ الــشیحَ
)٢(  

َهــــــــوى صـــــــحیح وأكبـــــــاد مجـــــــاریح ً  

َّوكــم تهــدي الــى كبــدي فیــك التـــباریح َ َِ ِِ َ ْ  

َأنـــت الـــزلال الـــذي فیـــه التــــماسیح ّ ُ ّ ِ)٣(  
  

حیـث ســكنت المحبوبـة التــي وصـفها بالظبیــة أضــلعه مهدیـة لقلبــه مـن جفونهــا هــوى 

ًصحیحا، ولكبده ندبا وجروحا، وقد أرسل الشكوى مما أصابه من الكدر والش ً وق المهلـك ً

لهـــذه المحبوبـــة التـــي لا تغفـــل عنهـــا عـــین الرقیـــب الـــذي یحـــول بینـــه وبینهمـــا كمـــا تحـــول 

وفـــي أحیـــان كثیـــرة یخـــرج الـــشاعر مـــن "التماســـیح دون ورود المـــاء الـــصافي العـــذب، اذ 

ّداخــل نفــسه الــى رحـــاب الطبیعــة، یحمـــلها رســائل الـــشوق والحنــین والأمــل ، فأضـــفت )٤("ُ

ـــات نتیجـــة فعـــل الواشــــي ألفـــاظ الطبیعـــة وتوصـــیف ا ــلیت بــــه الابی ــشددا طــ ــشاعر لهـــا تـ ُلــ ً

  .والرقیب

مــن) مــن شــعراء القــرن الخــامس الهجــري ()٥(ویجعــل الــشاعر ابــو بكــر بــن القوطیــة

                                     
ابـو محمـد عبـداالله بـن محمـد بـن صـارة البكـري الاندلـسي الـشنتیري الـشاعر : ابن صارة الـشنتریني )١(

: بمدینـة المریـة، ینظـر) هــ٥١٧(صارة وسـارة، وكانـت وفاتـه سـنة : ّالمشهور، ویقال في اسم جده

  .٩٥ -٣/٩٣وفیات الأعیان، 

ـــخذ مــن بعــضه المكــانس، وهــو مــن : ّالــشـیح) ٢( ِنبــات ســهلي یتـ ُ َ ٌَّ ُّالأمــرار، لــه رائحــة طیبــة وطعــم مـــر، ّ

ِّوهو مرعى للخیل والنــعم ومنابته القیعان والریاض، ینظر َ  ).شیح(لسان العرب، مادة : َّ

  .١٩٢، )حیاته وشعره(دیوان ابن صارة الشنتریني الاندلسي  )٣(

  .٢٩التجربة الانسانیة في نونیة ابن زیدون وشخصیة الشاعر الاندلسي،  )٤(

وهــو مــن أهــل أشــبیلیة، أدیــب، وشــاعر متــأخر، ولــه ســلف فــي الأدب و : ر بــن القوطیــةأبــو بكــ )٥(

ـــة الملـــتمس، : ، ینظـــر)المقـــصود بالـــسلف جـــده اللغـــوي الأدیـــب( وجـــذوة المقتـــبس، . ١/٥١٩بغی

  .١١٢وكتاب مطمح الأنفس، . ٤١ - ٤٠ورایات المبرزین، . ١/١٢٨
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ـــادلاً   ــین الطبیعــــة معـ ـــة والــــصدود بــ ــب، والفرقـ ـــرة الانــــسجام والحــ ــوعیا لإیــــصال فكـ ًموضــ

تتمثـــل فیـــه المعـــاني والجمـــادات الـــى أشـــخاص "الأحبـــاب، مـــن خـــلال التـــشخیص الـــذي 

ــا كانـت وتـصدر عنهـا أفعالهـا ًتكتسب كل صفات الكائنات الحیة أی ّ ، تـشخیص الأفـق )١("ّ

  )البسیط(: ّوالأرض كأنـهما حبیبان یتعاملان مع بعضهما، في قوله
  

صورة التحفت برداء الخضرة، وتزینت بلمسات خیالیة لمنظر سماء تكـاثف غیمهـا، 

ٕجعل منها الشاعر في صورة عاشق یحمل أشواقـا لمعشوقه الارض؛ وان حملـت الجفـاء  ً
ـــت مقـــصد الــــشاعر، وأجابـــت بالقطیعـــة؛ ــن الوصـــل والتعــــاطف، مثل ـــقیض مـ ــا بالنــ َّ جاءهـ َ

وأوحــت الــى المتلقــي لیتفاعــل مــع حالتــه، وهــذا التنــوع بالأختیــار والــصیاغة التــي أثرتهــا 

ــشاعر، إذ  ــال الـــ ـــة خیـــ ـــد رحابــ ــوره مـــــن "الطبیعـــــة یؤكــ ــع صـــ ــستطیع أن یجمـــ ــال یـــ أن الخیـــ

مــن الفرقــة والــصدود بعــد الحــب ؛ لیعــزز المعنــى التــشددي الــذي أراد المتــأتي )٣("الطبیعــة

  .والانسجام

ّوهــذا المعتمــد بــن عبــاد وظـــف ألفــاظ الطبیعــة لیبــث َّ شــكواه ویخفــف مــن حزنــه، اذ  ّ

  )الكامل: (یقول

                                     
  .١/١٧١علم البیان،  )١(

 ابــي بكــر بــن – أبــي عــامر مــسلمة –ابــي جعفــر بــن الأبــار (دلــسییین دواویــن شــعریة لــشعراء ان )٢(

  .١٢٤، ) ابن لیون التجیبي–القوطیة 

  .٢٥٧دراسات في النقد الأدبي المعاصر،  )٣(

ــــــــــــاء ــــــــــــرت جف ــــــــــــالارض إن أظه ًف َ ْ َ َ ْ ُ  

ٌكأنــــــــــــــــــه عاشــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــشوق ُ ُُ َ َ َّ  

ـــــــــــــــــینَ منهـــــــــــــــــا ِمرجــــــــــــــــــیا أن یل
ُ ًْ ِّ َ ُ  

ًحتــــــــــــــــى اذا راضــــــــــــــــها ســــــــــــــــفیرا ََ َ ّ َ  

ُوانتقبـــــــــــــــــت بالنبـــــــــــــــــات عنـــــــــــــــــه َ
ِ ّ ْ  

ِ قــــــــد أخــــــــذَ الأُفـــــــــق فــــــــي البكــــــــاء
ُ ُ ْ َ َ  

  

ِأرســــــــــــــــــــل عینیـــــــــــــــــــه بالبكــــــــــــــــــــاء ِ
ُ َ َ َ ْ  

ِیـــــــــــــشكـو هـــــــــــــواه الـــــــــــــى الهـــــــــــــواء ُ َ ُ ْ َ  

َمـــــــــــــا أظهرتـــــــــــــه مـــــــــــــن الج َ ِ ُ ْ َ َ ْ   ِفـــــــــــــاءَ

ـــــــــــــاء ِخـــــــــــــذت بوجـــــــــــــه مـــــــــــــن الحی ِ ٍ
َ َ ْ َ َ  

ـــــــــــــــت منـــــــــــــــه فـــــــــــــــي رداء ِوالتحف ِِ ُ ْ َ
)٢(  

ــــــــــــــــسماء ــــــــــــــــةُ ال ِواغرورقــــــــــــــــت مقل َّ َ ْ ُ ْ َ َ ْ  
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ــــد ــــؤاد محم ــــةً ، ســــلبت ف ــــا ظبی ٍی َّ َُ َ َ ُ ْ َ َ َ  

ٌمــــن شــــك أنــــي هـــــائم بــــك مغــــرم ٌَ ُ َ
ِ ِِ

َ ّ َّ َ  

ُلـــــــون كـــــــسته صـــــــفرة ومـــــــدامع
ِ

َ ٌ َْ ُ َُ ْ ٌ ْ َ  
  

ُأولـــــــــم یروعـــــــــك اله ِّ ُزبـــــــــر الباســـــــــلَُ ِ
َ ُُ ْ  

ُفعلـــــــى هــــــــواك لــــــــه علــــــــي دلائــــــــل ِ َِ َ َُّ َ َ َ ََ َ  

ـــــت ســـــحائبها، وجـــــسم ناحـــــل ُهطل ِ َِ ٌ ْ
ِ ُ َ ْ َََ

)١(  
  

حیث یحاول الشاعر إثبات مدى حبه وعشقه لزوجتـه اعتمـاد، ویتقـرب بدلالـة الفـاظ 

ّالطبیعة الیها علـها ترفع الحیف عنه لذا كـان لا بـد من استحضاره لعلامات الهـوى، فقد 
إن أول علامــات الهــوى علــى ذي الأدب نحــول الجــسم، وطــول الــسقم، واصــفرار : "قیــل

ــالمطر حـــین )٢(..."اللـــون ــأثیرا تمثـــل فـــي دموعـــه كـ ــد تـ ً، وقـــد أضـــاف المعتمـــد دلـــیلاً  أشـ

ُ، وبهذا التعبیر تـستكمل صـورة )٣(وصفها بالهطول، والهطل هو دوام السیلان في سكون
 دلالــة تلــك الألفــاظ لبیــان حالــة التــشدد التــي الــشكوى وتظهــر براعــة الــشاعر فــي توظیــف

ّألمت به
)٤(.  

ــدیس  ــد ابـــن حمـ ضـــالته فـــي ألفـــاظ الطبیعـــة، حیـــث مـــزج عاطفتـــه ) هــــ٥٢٧ت(ووجـ

وانفعالــه بهــذه الطبیعــة التــي هــي الملجــأ یــوم الــضیق والــصدر الرحــب الــذي یــضمه، اذ 

  )الطویل: (یقول

ّغــزال ســقیم الطـرف أفـنیـت صـحـتي   ْ ّ ُ
ِ ُِ ْ َ ٌَ ِ    ولـم تـغن شیئـا في عـلاج سقامـهَ ِ ِ

َ َِ ً َ َِ ْ  

ِوغـصن، ذبولي في الهوى بأخضـراره      وبدر، محاقي بالضـنا من تمامة َ ّ َ ُ ٌ ِِ َ ٌ ْ َ
)٥(  

ــساسه بالقــــسوة والألــــم مـــن خــــلال شــــعره، وتوظیفــــه لألفــــاظ الطبیعــــة،  ــث نقــــل إحــ حیـ

، فنجـده )٦("لـغ الكمـالهو ابن الطبیعة منها نشأ وفـي أحـضانها ترعـرع وبمثلهـا ب"ّفالشعر 

ُقد وصف حالة سقامه وفناء صحته، بغزال علیل، وغـصن ذابـل الخـضرة، وبـدر أصـبح 

                                     
  .٢٣ّدیوان المعتمد بن عبـاد،  )١(

  .٢٤الظرف والظرفاء،  )٢(

  .٣٠٨الفروق في اللغة، : ینظر )٣(

  .١٦ّالمعتمد بن عبـاد، دیوان : ولمزید من الأمثلة ینظر )٤(

  .٤٣٠ – ٤٢٩دیوان ابن حمدیس،  )٥(

  .٢٥٩ -٢٥٨الشعر العربي في الاندلس،  )٦(
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ــضامین  ــب، وهكــــذا نلحــــظ أهمیــــة الطبیعــــة وألفاظهــــا فــــي رفــــد المــ ــم والتعــ ــن الهــ ـــا مــ ًمحاقــ ُ

  .)١(التشددیة في الغزل

: الغزلً، مازجــا الطبیعــة بــ)هـــ٥٢٨ت(ّوفــي هــذا الــسیاق یقــول ابــن الزقـــاق البلنــسي 

  )الطویل(

ُأشــــــاقك إذ غنــــــى الحمــــــام المطــــــوق َّ َُ
َّ َ  

ِســـرى موهنـــا تزجـــي الـــصبا غـــیم أُفقــــه ِ ْ ْ َ َّ ْ ًُ ِ
ُ َ َ  

ــــــراقةُ  الخـــــد غـــــادة ـــــسمت رق ٌكمـــــا ابت َِّ َ ْ َ َ ْ  

ــــــون جــــــآذر ــــــي فألحــــــاظ الجف ٌعرتن َِ ُ ْ َ
)٢(

  

  

  

ُولمـــــــح ســــــــنا مـــــــن بـــــــارق یــــــــتألق َّ ٍ ِ ً ُ َ  

َوقـــد أضـــحك الـــروض ا ّْ َ َ َ ُلحیـــا المتـــدفقَ ُ  

ُلإجفـــــــــان صـــــــــب دمعهـــــــــا یترقـــــــــرق َُ َْ � ِ  

ُتطــــــاعن قلبـــــــي والجــــــوانح مـــــــأزق ِ ُ َ
ِ ُِ ُ

)٣(  

  

فـنلحظ اسـتطالات الـشاعر الغزلیـة المرصــعة بمفـردات الطبیعـة التـي ألقـت بظلالهــا 

ُالحـمام  (ّعلى النص الغزلي ولونته بألوانها الخلابة، وأضفت علیه من سحرها الفتان فــ 
ـــ ــوق، سـنـ ًالمطــ ُ ــآذر َّ ــادةٌ ، جـ ـــروض، رقـــراق، غــ ــیم، أفـــق، ال َـا، غــ ّ ــاءات ) َْ ـــك الإضـ ــل تل ّكـ

ّالطبیعیة قد صبت وبلورت مشاعر وعواطف الولـه والـشوق والألـم والقـسوة وحولتهـا الـى 

افتراضـــات تعبیریـــة أخـــرى أفـــاد منهـــا الـــشاعر وتمكـــن مـــن خلالهـــا أیـــصال مـــا أراد الـــى 

ــارة "المتلقـــي، فـــالفن الراقـــي  ــو عبـ ـــما هـ ــدخلها ّانـ ـــر التـــي یـ عـــن عملیـــة التحـــویر أو التغیی

، وقــد أفـاد الــشاعر ببراعتـه مــن هـذا التحــویر لبیـان حالــة )٤("الانـسان علـى مــواد الطبیعـة

  .التشدد المتأتیة من البعد والفراق

  )البسیط: (ًویقول واصفا لحظة فراقه حبیبته

                                     
  .٤٠٣، ٧٣دیوان ابن حمدیس، : ولمزید من الأمثلة ینظر )١(

ُالجؤذر والجوذر: جآذر) ٢( َ ُُ لـسان : البقـرة الوحـشیة، والجمـع جـآذر، ینظـر: ِّولد البقرة، وفي الصـحاح: ُْ

 ).جذر(دة العرب، ما

  .٢١٤ -٢١٣دیوان ابن الزقاق،  )٣(

  .٢٥قضایا النقد الأدبي والبلاغة،  )٤(
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ــدجى ُّغازلتهــا وال ُ ْ َ
ــب)١( ُالغربی

ــد خلعــت)٢( ْ ق َْ
ِ ُ َ  

َّحتــــــى تقـــــــل َ ّ ْص ظـــــــل اللیــــــل وانفجــــــرتَ َ َ َ ْ ِ ّ ُّ ِ َ  

ـــــــسعدني ـــــــزن ت ـــــــدرعت ســـــــاریات الم ُف ُ َِ
ْ ُ ِ ْ ُ َ َّ َ  

  

ِمنــــــه علــــــى وجنتیهــــــا حلـــــــةُ  الــــــشفق َ َّ َّ َُ ْ َْ َ ْ ِ  

ـــــــن الفلـــــــق ــــــــیع م ــــــــیه یـناب ِللفجـــــــر ف َ َ ََ ِ
ٌ ِ ْ  

ـــــف غـــــرق ـــــراق بـــــدمع واك ـــــد الف ِعن ِِ َ ٍ ِ ٍِ َ ْ
)٣(  

  

ِّفـي كـل فقد عمل الـشاعر علـى توظیـف مفـردات طبیعیـة لیقـدم لوحـة تمثـل الطبیعـة 

ّتجلیاتها، فنجده قد وقـف موقفــا تـسجیلیـا مبعـدا ذاتـه وشخـصیته عمـا یـصور ً � ً
، اذ جعـل )٤(

التفاصیل الطبیعیة هي التي تقول وتـصف مـن خـلال تجـسیده للـصورة التـي أراد، فاللیـل 

ّبسواده المشرب بالحمرة قد خلع لونه على وجنات الحبیبة، وظل اللیل الذي تفتح بینابیع 

وسـارت المـزن التـي اغرقتـه بالـدموع عنـد الفـراق، كـل تلـك الانبهـارات المتداخلـة الصبح، 

ّوالمتفاعلة فیما بینها ولدت لنا صورة للطبیعـة الهائجـة الهادئـة؛ فارتبـاط الـشاعر بالخیـال 

ّوالعاطفـــة مكــــنته مـــن الوصـــول الـــى صـــمیم الأشـــیاء
، لتـــأتي هـــذه الـــصورة حاملـــة فـــي )٥(

  .التشدد المتأتي من الفراق والبعدّثنایاها كل معاني الألم و

ّویقدم ابن الزقاق أیضا، لوحة موحیة ومكثـفة لمعاني القسوة والشدة بتغیر حالـه بعـد  ّ ً

  )السریع: (رحیل الحبیبة، اذ یقول

ــــــــــانهم ـــــــــین أضع ـــــــــي ب ِســـــــــاروا وقلب
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ  

ْلا مرحبـــــــا بـــــــالبرق مــــــــا لـــــــم یكــــــــن ُ َ َ ًْ َ ََ ِ ْ ْ  

ٌحیــــــــث القبــــــــاب البــــــــیض مــــــــضروبة ُ ُ َْ ُ  

ُفلینــــــــــشـدو ِ ْ ُ ْ ـــــــــــاقَ ــــــــــین تـــــــــــلك الرف ُه ب ِّ َ ِ َ ُ  

ِتــــــسقي عزالیــــــه
ْ َ

ُ رســــــوم البـــــــراق)٦( ُ َ ُ
)٧(  

ُتحرســـــــــها ســــــــــمر وبـــــــــیض رقــــــــــاق ٌِ ِِ ٌ ْ ُ ُ ْ َ  

                                     
ًسواد اللیل مع غیم، وأن لا ترى نجمـا ولا قمرا: ُّالدجى)١( ً  ).دجا(لسان العرب، مادة : ینظر. َ

ُضرب من العـنـب بالطائف، شدید السـواد، وهو أرق ُّ العنب و أجوده، وأش: الغربیب)٢( َ َ َّ َ
ًد ُّه سواداِ َ .

 ).غرب(لسان العرب، مادة : ینظر

  .٢١٢دیوان ابن الزقاق،  )٣(

  .٢٢٥ملامح الشعر الاندلسي، : ینظر )٤(

  .٨٣كولردج، : ینظر )٥(

ّالعـزالي جمـع العـزلاء، وهـو فـم المـزادة الأسـفل، یـشبه اتــساع المطـر واندفاقـه بالـذي یخـرج : عزالیه) ٦( َ َ
  ).عزل(عرب، مادة ینظر لسان ال. من فم المزادة

َْالبرقــة والبرقــاء: ُالبــراق) ٧( ُّأرض غلیظــة مختلطــة بحجــارة ورمــل، وجمعهــا بــرق وبــراق،  وكــل شــيء : ُ
َ ُ

 ).برق(لسان العرب، مادة : ینظر. فیه سواد وبیاض، فهو أبرق
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ُتحمــــــــــــل ِ ْ ِ فــــــــــــي أثنائهــــــــــــا غــــــــــــادةً َ َْ  
  

ُیحمـــــل منهـــــا القلـــــب مـــــا لا یطـــــاق ُ ُ ََ ُ ِ)١(  
  

رسم الشاعر صورة تلونت بمصائب الفراق وأظهرت كـوامن الـشوق ولـواعج القـسوة، 

ّرة البصریة التي وظـفها مع الفاظ الطبیعة اللـمسة الممیزة في العملیة حیث أضفت الصو ّ ّ
ًفــالعین مفتوحــة دائمـــا علــى : للبــصر الأهمیــة الأولــى فــي الإدراك الحــسي"الــشعریة؛ لان 

، فهـو یـروي لنـا )٢("ُالعالم من حولها، وذبـذبات الـضوء أسـرع بكثیـر مـن موجـات الـصوت

ب رحـالهم، وسـار قلبـه بـین أضـعانهم، فهـو یعلـن موقف رحیل الحبیبـة، حـین سـارت ركـا

ِبعــدم الترحیــب بــذلك البــرق مــالم یــسق آثــار دیــار الحبیبــة، ویــستمر بوصــفه لتلــك الــدیار 

ذات القباب البیض وفي أثنائها غادة، حیث یحتمل قلبـه فـوق مـا یطیـق، وهـو بهـذا أثـار 

ّالمتلقي وأوصـل الألـم والـشدة التـي حلــت بـه، ولعـل ابـداع الـشاع ٍر متـأت مـن تفاعلـه مـع ّ

الطبیعــة؛ إذ صــارت مــصدر الهــام الــشعراء الاول والفــیض الزاخــر الــذي یــستمدون منـــه 

، فألفــاظ الطبیعــة أضــفت علــى )٣(أفكــارهم وموضــوعاتهم، والباعــث الأكبــر علــى الابــداع

الابیـات قــوة أســلوبیة أظهــرت جانـب التــشدد والقــسوة المتــأتي مـن الحبیبــة الهــاجرة لاســیما 

  .وبعدهارحیلها 

لـــصورة مفعمــة بالحركـــة بتــصویره لحبیبتـــه )  هـــ٥٠٧ت (ّوینقلنــا ابـــن اللبانــة الـــداني 

  )الوافر: (متغزلاً بها وهي تتنقل متخفیة من الرقباء، إذ یقول

ِتــــــولى الــــــسرب خیفــــــة مــــــن یـــــــلیه ِْ َ ْ َ َ ُ ْ ِّ ّ َ  

ـــى شـــرف الخمیلـــة ِعل ِ ُ َ
  ّ كـــان حتـــى)٤(

ــــــدو ــــــریح یع ــــــى مهــــــب ال ْفمــــــر عل ََ َِ َِّ ِّ َ ََّ  

  

ـــــــــصیه ـــــــــل قان ـــــــــت مـــــــــن حبائ ِوأفل ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َ  

ِتــــــــــوجس نبــــــــــأةً مــــــــــن خاتلیــــــــــه
َ ََّ َ  

ــــــــن مــــــــدامع عاشــــــــقیه ِبأســــــــرع م ِِ َ َ  

                                     
  
  .٢١٧دیوان ابن الزقاق،  )١(

  .٢٧٨اع، الصورة البصریة في شعر العمیان دراسة نقدیة في الخیال والابد )٢(

  .٣٤٣ّالأدب الاندلسي من الفتح حتـى سقوط غرناطة، : ینظر )٣(

ُكل موضـع كثــر فیـه الـشجر حیثمـا كـان، والخمیلـة: الخمیلة )٤( َ ُالارض الـسهلة التـي تــنبت: ُّ : ینظـر. َّ

 ).خمل(لسان العرب،  مادة 
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ــــــــ َّتعل َ ًق آخــــــــر البطحــــــــاء هــــــــضباَ
ِ

َ َ  
  

ــــــــــه ِتأمــــــــــل منــــــــــه خیبــــــــــة آملی َ ٍ
ّ

)١(  
  

حیــث تظهــر أهمیــة الحركــة عـــن طریــق تأثیرهــا فــي الـــنص الــشعري، بمــا تبثــه مـــن 

ًتـخـلــــف آثــارا مــشعة فــي " فــــ ّأصــوات وحركــات انفعالیــة فــي التواصــل بــین الــنص ومتلقیــه ِّ َ ُ

ـــها تقــوم علــى الحیــاة النامیــة العــضویة بأبعادهــا الغــائرة وعلاقاتهــا  ّالتعبیــر الــصوري؛ لأن ّ

حـین تـولى -ُّ وهـم الرقبـاء -، فحبیبتـه قـد أفلتـت مـن حبـال قانـصیها )٢("العدیدة المتشابكة

ّالسرب، وعلى أرض خمیلـة كانـت تتـرقبهم، فمـرت مـرور الـریح مـس ّرعة حتـى أنهـا أسـرع ٍ ً

ًمن الدموع التي كان یذرفها عشقـا وهیامـا فیها، ویستمر في وصـفه لحركـة حبیبتـه حیـث  ً
ــد  انطلقـــت فـــي الهـــضاب المنبـــسطة متأملـــة أن ینـــال هـــؤلاء الرقبـــاء الخیبـــة والفـــشل، فنجـ

الـــشاعر قـــد نقـــل شـــدة شـــوقه وحرقـــة قلبـــه مـــن فـــراق حبیبتـــه، وخوفـــه علیهـــا مـــن الوشـــاة 

ً في وصفه لهذا المشهد بتنقلاته متتبعـا تحركاتها، فأساس الصورة الحركیـة هـي والرقباء،
عدم الثبات والتحولات التي یجریها الشاعر عن طرق تلاعبه بألفاظه ودرجة إبداعه في 

تــصویر الــشيء، وقــد أبــدع الــشاعر فــي توظیفــه لألفــاظ الطبیعــة التــي انــسجمت ورســمه 

ة حبیبتــه وحرصـــها مــن الرقبـــاء، وحالــه وحرقـــة لهــذه اللوحـــة الــشدیدة ضـــمن وصــفه لحالـــ

  .قلبه

ًمن ألفاظ الطبیعة واصفـا حالة البعد والفراق التي )  هـ٥٣٣ت (ّووظـف ابن خفاجة 
  )الطویل: (سببت له الأسى والحزن، اذ یقول

ـــــا أشـــــجى الحمامـــــةَ غـــــدوة ًفـــــاالله م َ ْ ُ َ ََ ْ ِ َ  

َوقد جاذبـت ریـح الـصبا غـصن التقـى ُ َ ُ َُ ََّ ُ َ َْ ْ َْ َ  

َوأیقظــــــ َ ـــــن عـــــرارةْ ـــــرد الـــــصـبح جف ِ ب َ َ َ َ ََ ْ ُِّ ُ ْ  
  

  

ـــــــدى الأَراك ظـــــــلالا ـــــــاك ومـــــــا أن َهن َ ِ
َ َ ْ َ َ َُ  

ــــــب ومــــــالا ــــــاد علــــــى ردف الكثی َفم َ
ِ ْ ِ َ َ َ  

َترقــــرق دمــــع الطـــــل فیــــه فــــسالاَ  َ ِ ِّ َّ ُ ْ َ ََ َ ْ َ
)٣(  

  

  

                                     
  
  .١٤٦دیوان ابن اللبانة،  )١(

  .٥٦الصورة الشعریة عند المعتمد بن عباد،  )٢(

  .١٢٥دیوان ابن خفاجة،  )٣(
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ّشــكل الــشاعر فــي رســم صــورته ألفاظـــا ومعــاني فیهــا إشــارة الــى مــدى حبـــه وشــوقه،  ً
ّیبـــة، فالحمامــة بــصوتها الــشجي، وشــجر الأراك ورائحتـــه فنجــده یــصف أجــواء دیــار الحب

ّالزكیـة ذا الظلال الندي، والریاح الحنونة التي تهب على الاغصان فتتمایل، حیث أیقـظ 

ــد بـــث َّ فـــي  ــا للحبیـــب، فهـــو قـ ـــا وشوقــ ًبـــرد الـــصبح عیونـــه فترقرقـــت بالـــدموع وســـالت ألمـ ً ّ

ّة الــصورة الحركیــة فــي إظهــار وتكمــن عبقریــ. صــورته التفاعــل والاســتجابة مــن القــاريء

الفاعلیــة فــي الأنــشطة المختلفــة مــن حركــات وانفعــالات متــواترة تــأتي علــى هیئــة متعاقبــة 

ّضـمن سلـسلة منـسابة یكـون لهــا تـأثیر مباشـر فـي الــصورة الـشـعریة
وعـن طریـق هــذه . )١(

د ًالألفاظ المستمدة من الطبیعـة جـاء معنـى الابیـات شـدیدا مـن خـلال توصـیفه حالـة البعـ

  .مسببةً  له الاسى والحزن

ــتحواذ الطبیعـــــة  ـــإن اســـ ــبق فــ ــا ســـ ـــا لمـــ ّوختامـــ ــــاطقة ( ً ــصامتة، والنــ علـــــى أشـــــعار ) ّالـــ

ّالاندلسیین بصفة عامة وشعراء عصري ملوك الطوائف والمرابطین بصفة خاصة، حمل 

ٍكثیـرا مــن الممیــزات التــي ارتقـت بمــستوى الأســلوب الفنــي المتمتـع بألفــاظ ومعــان أطربــت  ٍ
ً

ً الــسامع، وشكـــلت أریحیــة مــع الــشاعر حــین وصــفها، ســواء فــي تــسامحه أو تــشدده، اُذن ّ ّ
ّفوقــف عنــدها الــشعراء واستحــسنوا مناظرهــا الخلابــة، ولا ســیما بمــا حباهــا االله مــن جمــال 

فقـــد شــغلت أذهـــانهم مثیــرة فـــي داخلهـــم . یبهــر العقـــول؛ فجــاءوا علـــى وصــفها بجزیئیاتهـــا

ّالراحـة النفـسیة، مستــشعرین بجم ّقـد اســتحوذت بمفاتنهـا الخلابــة علـى أرواحهــم "الیتهـا، فــــ ّ

ّوتعلقوا بها تعلق الفطیم لأُ مه؛ فهي الأم والوطن، وهي الجمال والبهاء والعـیش الرغیـد، 

ّفتجلـى حبـهم لها في أشعارهم ومؤلفاتهم إذ كانوا خیر سـفراء لهـذه الطبیعـة مـرتحلین . )٢("ّ

احهم، فكانت لهم خیر معین في كل أحـوالهم، متخـذین ّمعها أینما حلـو، في أفراحهم وأتر

  .ّمنها الصدیق الوفي الذي یلبي كل ما یطلبون بإخلاص ووفاء

                                     
  .١٥٤الصورة الفنیة في شعر أبي تمام، : ینظر )١(

  .١٢في الشعر الاندلسي،  )٢(
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 :المصادر والمراجع

دیـوان المتفرقـات ) ( ورسـائله- حیاتـه -عـصره (ابو الحسن الحصري القیرواني  .١

، تحقیـــق، محمـــد المرزوقـــي، ) اقتـــراح القـــریح- المعـــشرات - یـــا لیـــل الـــصب -

 .م١٩٦٣، )ط.د( تونس، - مكتبة المنار -والجیلاني بن الحاج یحیى 

مــصطفى محمــد هــدارة، .اتجاهــات الــشعر العربــي فــي القــرن الثــاني الهجــري، د .٢

 .م١٩٦٩، ٢ مصر، ط-دار المعارف 

َالأخرس الناطق وقفة عند جبل بن خفاجة، حاتم محمد الصكر، كتاب التـراث،  .٣

 .م١٩٧٩ الأدبیة، دار الجاحظ، منشورات مجلة الطلیعة

حكمـت علـي الأوسـي، مكتبـة الخـانجي، .الأدب الاندلسي في عهد الموحـدین، د .٤

 .م١٩٧٦، ١القاهرة، ط

منجد مـصطفى بهجـت، دار .الادب الاندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، د .٥

 .م١٩٨٨الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق، 

یحیـــى ابــو جعفــر الـــضبي بغیــة الملــتمس فـــي تــأریخ رجــال الانـــدلس، أحمــد بــن  .٦

 .م١٩٦٧، )ط.د( القاهرة، -، دار الكتاب العربي )هـ٥٩٩ت(

محمــد الــولي، ومحمــد العمــري، دار : بنیــة اللغــة الــشعریة، جــان كــوهن، ترجمــة .٧

 .م١٩٨٦، ١ المغرب، ط-توبقال للنشر، الدار البیضاء 

ســـعد اســـماعیل .البیئـــة الاندلـــسیة وأثرهـــا فـــي الـــشعر عـــصر ملـــوك الطوائـــف، د .٨

 ).ت.د( القاهرة، -بي، دار النهضة مصر للطباعة والنشر شل

تــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، محمــد بـــن عبـــد الـــرزاق الحـــسیني الزبیـــدي  .٩

 .مجموعة من المحققین، دار الهدایة: ، تحقیق)هـ١٢٠٥ت(

مصطفى صـادق الرافعـي، المكتبـة العـصریة، صـیدا . تأریخ آداب العرب، د .١٠

 ).ت.د(، )ط.د( بیروت، –

ــشاعر الاندلــــسي، الت .١١ ــصیة الــ ــدون، وشخــ ـــن زیــ ـــسانیة فــــي نونیــــة ابـ ـــة الانـ جربـ

 .م١٩٨٤ قطر، -سعید حسین منصور، دار المتنبي، الدوحة .د
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ـــاد  .١٢ ــي الجرجــــاني، مطبعــــة الاتحـ ــن علــ ــد بــ ــو الحــــسن بــــن محمــ ــات، ابــ التعریفــ

 ).ت.د(المصري بمصر، 

ــــر، د .١٣ ــد الأدبـــــي المعاصـ ــ ـــي النقـ ـــات فــ ــــدار .دراســ ــشماوي، الـ ــ ــي العـ ـــد زكـــ محمــ

 .م١٩٨٨ الاسكندریة، -لسیة الاند

 أبـي عـامر مـسلمة -ّابي جعفر بـن الأبـار (دواوین شعریة لشعراء اندلسیین  .١٤

هــدى .د.، دراســة وتحقیــق، أ) ابــن لیــون التجیبــي- أبــي بكــر بــن القوطیــة -

 .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤، ١شوكت بهنام، دار غیداء للنشر والتوزیع، ط

: ّ وحققــه وشــرحه وقــدم لــه، جمعــه)هـــ٤٨٠ت(دیــوان ابــن الحــداد الاندلــسي،  .١٥

 .م١٩٩٠، ١ بیروت، ط-یوسف علي طویل، دار الكتب العلمیة .د

، تحقیـــق، عطیـــه )هـــ٥٣٠ أو ٥٢٩ أو ٥٢٨ت(ّدیــوان ابـــن الزقــاق البلنـــسي  .١٦

 .م١٩٦٥ بیروت، -محمود یراني، دار الثقافة 

محمــد مجیــد .د. دیــوان ابــن اللبانــة الــداني، مجمــوع شــعره، جمــع وتحقیــق، أ .١٧

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ٢ّر الرایة للنشر والتوزیع، طالسعید، دا

، جمـع وتحقیـق، عبـد العزیـز ابـراهیم، )هـ٤٥٦ت (دیوان ابن حزم الاندلسي  .١٨

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١ بیروت، ط-دار صادر 

احــسان عبــاس، دار .ّ، صــححه وقــدم لــه، د)هـــ٥٢٧ت(دیــوان ابــن حمــدیس  .١٩

 .م١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩ بیروت، -صادر 

ــن خفاجــــة  .٢٠ ــوان ابــ ـــ٥٣٣ت(دیــ ــارف .، تحقیــــق، د)هــ ــازي، منــــشأة المعــ ســــید غــ

 .م١٩٦٠، ٢الاسكندریة، ط

، شــرح وتحقیــق، علــي عبــد العظــیم، )هـــ٤٦٣ت(دیــوان ابــن زیــدون ورســائله  .٢١

 .م١٩٥٧ القاهرة، -دار نهضة مصر 

ّحسن احمد النـوش، .، د)حیاته وشعره(دیوان ابن صارة الشنتریني الاندلسي  .٢٢

 .م١٩٩٦، ١دار ومكتبة الهلال، ط
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، جمعــه وحققــه، أحمــد أحمــد بــدوي، )ملــك أشــبیلیة(ّدیــوان المعتمــد بــن عبــاد  .٢٣

 ).ت.د(حامد عبد المجید، الطبعة الأمیریة بالقاهرة، 

صـلاح خـالص، .، د)دراسـة أدبیـة تأریخیـة(ّدیوان محمد بن عمار الاندلـسي  .٢٤

 .م١٩٥٧، )ط.د( بغداد، -مطبعة الهدى 

، محمــد )سیاب ونــازك والبیــاتيالــ(الرمـز والقنــاع فــي الــشعر العربــي الحــدیث  .٢٥

 .٢٠٠٣ لبنان، –علي كندي، دار الكتاب الجدید، طرابلس 

ـــة بطولیـــة .٢٦ ــور جهادی ــي عهـــد بنــــي الأحمـــر، صـ ــسي فـ ــشعر الأندلـ ــد .د: الـ رعــ

 .م٢٠٠٠، ١ناصر الوائلي، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط

  مـــصر،-ســـید نوفـــل، دار المعـــارف .شـــعر الطبیعـــة فـــي الأدب العربـــي، د .٢٧

 ).ت.د(، ٢ط

محمـد منیـر مرسـي، .الشعر العربي في الاندلس، كراتـشكو فـسكي، ترجمـة د .٢٨

 .م١٩٧١أحمد هیكل، عالم الكتب، القاهرة، .د: تقدیم

 النجـف -محمد مجید السعید، مطبعة النعمان .ّالشعر في ظل بني عباد، د .٢٩

 .م١٩٧٢الأشرف، 

ــي، د .٣٠ ــشعر العربـــ ــشم فـــــي الـــ ـــدلس .ّالـــ ـــي شـــــلق، دار الأنــ ـــروت-علــ ، ١، ط بیــ

 .م١٩٨٤

ــوهري  .٣١ ــ ـــماعیل الجـ ــــصر اســ ــــو نـ ــــة، ابـ ــحاح العربیـ ــ ـــة وصـ ــاج اللغــ ــ ــصحاح تـ الـــ

ـــ٣٩٣ت( ــین )هــ ــــم للملایـــ ــار، دار العل ــور عطــ ــد عبـــــد الغفــ ـــق، احمــ  -، تحقیـ

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ٤بیروت، ط

ـــداع،  .٣٢ ــال والابـ ــي الخیــ ـــة نقدیــــة فــ ـــعر العمیــــان دراسـ الــــصورة البــــصریة فــــي شـ

 .م١٩٩٦، ١ي بالریاض، طعبداالله أحمد العفیفي، النادي الأدب.د.أ

عبـد القـادر الربـاعي، جامعـة الیرمـوك، .الصورة الفنیة في شعر أبي تمـام، د .٣٣

 .م١٩٨٠ الاردن، -أربد 
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دراســـة فـــي (الـــصورة فـــي الـــشعر العربـــي حتـــى آخـــر القـــرن الثـــاني الهجـــري  .٣٤

ـــا، د ــ ــ ــولها وتطورهـ ــ ــ ــدلس، ط.أصــ ــ ــ ــل، دار الانــ ــ ــ ــــي البطــ ــ ــ ـــ ١٤٠١، ٢عل ــ ــ  -هــ

 .م١٩٨١

، حققــه )هــ٤٥٦ت( والآلآف، لابـن حـزم الاندلـسي طـوق الحمامـة فـي الألفـة .٣٥

 -صلاح الدین القاسمي، دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزیـع : وقدم له

 .م١٩٨٠تونس، 

، )هــ٣٢٥ت(الظرف والظرفاء، ابو الطیب محمـد إسـحاق بـن یحیـى الوشـاء  .٣٦

 .م١٩٧٧، ١ بیروت، ط-عالم الكتب 

ــم البیــان، د .٣٧  لبنـــان، -ضة العربیـــة، بیــروت عبـــد العزیــز عقیـــق، دار النهــ.عل

 .م١٩٨٢، )ط.د(

 –الفـــروق فـــي اللغـــة، أبـــي هـــلال العـــسكري، منـــشورات دار الآفـــاق الجدیـــدة  .٣٨

 .م١٩٧٣، ١بیروت، ط

ـــسي، د .٣٩ ــارف .فـــــي الأدب الأندلــ ــابي، دار المعـــ ــودت الركـــ ـــصر، ط-جـــ ، ٣ مــ

 .م١٩٦٠

، ١ دمـــشق، ط-محمــد رضــوان الدایــة، دار الفكــر .فــي الأدب الأندلــسي، د .٤٠

 .م١٩٨٩

ــصطفى، دار الثقافــــــة  .٤١ ــ ــالح مـ ــ ـــدنان صــ ـــسي، عـــ ــ ــشعر الاندل ــ ــــي الــ ـــر، -فـ  قطـــ

 .م١٩٨٧

ـــة، د .٤٢ ــي والبلاغــ ــ ــد الأدبـ ــ ــضایا النقـ ـــي .قـــ ــ ــــاب العرب ــشماوي، دار الكتـ ــ ــي العـ ــ زكـ

 .م١٩٦٧للطباعة والنشر، مصر، 

 ).ت.د(محمد مصطفى بدوي، دار المعارف، مصر، .كولردج، د .٤٣

ــور  .٤٤ ــ ـــن منظــ ـــرب، ابـــ ــسان العـــ ــ ـــ٧١١ت(لــ ــ ــادر )هــ ــ ـــروت،-، دار صــ ، ٣ ط بیـــ

 .هـ١٤١٤
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، تحقیــق، )هــ٤٥٨ت(المخـصص، ابـو الحــسن علـي بــن اسـماعیل بـن ســیده  .٤٥

 -هــ ١٤١٧، ١ بیـروت، ط-خلیل ابراهیم جفال، دار إحیاء التـراث العربـي 

 .م١٩٩٦

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسیوطي جلال الدین عبد الرحمن بن أبي  .٤٦

 منـــصور، ، ضـــبطه وصـــححه ووضـــع حواشـــیه فـــؤاد علـــي)هــــ٩١١ت(بكـــر 

، ١ لبنــان، ط-منــشورات محمــد علــي بیــضون، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

، تحقیق، عبد )هـ٣٩٥ت(معجم مقاییس اللغة، ابو الحسین أحمد بن فارس  .٤٧

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، )ط.د( بیروت، -السلام هارون، دار الفكر 

ـــرب .٤٨ ــلام والغـــ ــ ـــین الاســ ـــسامح بـــ ــوم التـــ ــ ــي، دا. مفهــ ــ ــن علــ ــ ــین بــ ــ ـــدعوة یاســ ــ ر الـ

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الاسلامیة، 

ــنان،  .٤٩ ــن الاســـ ـــلام مـــ ـــف الاســ ــأریخ وموقــ ـــر التـــ ــشریة عبــ ــات الطبیعـــــة البـــ مكونـــ

ــــع، ط.د ــشر والتوزیــ ــ ـــة والنــ ـــاقوت للطباعـــ ـــراوي، دار الیـــ ـــسن الـــ ـــسارع حـــ ، ٢مـــ

 .م٢٠٠٦

ــشعر الاندلــــسي، د .٥٠ ـــروت، .ملامــــح الــ ــي، بیـ ــشرق العربــ ــدقاق، دار الــ ـــر الــ عمـ

 ).ت.د(

ــديمباحــــث (نظــــرات فــــي التــــراث  .٥١ ـــة عنــــد الكنــ ــارك، دار )الطبیعـ ، محمــــد مبــ

 .م١٩٨٦، ١الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط

ــدین بـــن  .٥٢ ــا لـــسان الـ ـــدلس الرطیـــب وذكـــر وزیرهـ نفـــح الطیـــب مـــن غـــصن الأن

، تحقیق، محمد محي الدین )هـ١٠٤١ت(الخطیب، احمد المقري التلمساني 

 .م١٩٤٩عبد الحمید، القاهرة، 

حــازم .ي عــصر الطوائــف والمــرابطین، دوصــف الحیــوان فــي الــشعر الاندلــس .٥٣

 .م١٩٨٧، )ط.د( بغداد، -عبد االله خضر، دار الشؤون الثقافیة العامة 



  

  

ت اراث واا  /دة   ٥٤  دوا ا   ا أ   

اوا اك ا ي مل اا   

 

٣٠٨ 

 
 
 

  :الرسائل والأطاریح

ثنائیة اللذة والألـم فـي الـشعر العربـي قبـل الاسـلام مـن منظـور نقـدي فنـي، لیلـى  .١

ـ ه١٤٢٦ جامعة بغداد، -نعیم عطیة الخفاجي، اطروحة دكتوراه، كلیة الآداب 

 .م٢٠٠٥ -

  :المجلات والدوریات

ّالــصورة الــشعریة عنــد المعتمـــد بــن عبــاد، حــسناء أقـــدح، مجلــة جامعــة دمـــشق،  .١

 .م٢٠١٢، ٢، ع٢٨م

ناصــر الـــدین الأســـد، مجلــة الكتـــاب دار الحریـــة .لــیس فـــي شــعر ابـــن زیـــدون، د .٢

  .م١٩٧٥) ١٢ – ١١(بغداد، السنة التاسعة، ع 


